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  كلية المعلمين  في الطائف–الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية 
 

 ملخص البحث
يتناول هذا البحث ما تفيض به عواطف الأمهات والآباء من شعر صادق تعبيراً عن عاطفـة الأمومـة                  

حتفالاً بالأطفال عند قدومهم، أو في صغرهم، وقد وقف البحث على عناية العرب المبكرة بهذا الفـن،                 والأبوة، ا 
والدراسات السابقة، وعلى غريزة حب الولد وأثرها في هذه الأناشيد، وأوضح دور الأم العربية في التربيـة، وفي                  

 :ا في ثلاثة محاور ضوء النصوص المبثوثة في كتب التراث من هذه الأناشيد، وأمكن تصنيفه
وتصور مشاعر الوالدين عند قدوم الولد،كإعلان الفرحة بالمولود، ووصف محاسـنه،           :ظلال الطفولة   -

   . وتعويذه، ومشابهته للأهل والعظماء في الشكل، والإشفاق عليه من اليتم
 مسـتقبل   وتصور ما فاضت به قرائح الأمهات والآباء عند ترقيص الأطفال حيال          : أحلام المستقبل   -

أبنائهم، وما يتخيلونهم عليه، مثل الشجاعة، والقدرة على كسب الرزق، والفصاحة، والقيـام بأعمـال الـبر،                 
  .والأخلاق الكريمة، ومشاكلة الأجداد في الفعال، والوصول إلى السيادة والمجد، وأماني الزواج

جانبية بين الأهل تظهـر عنـد       يصور هذا المحور ما يثيره قدوم الطفل من أحاديث          :  أحاديث الأهل    -
التعبير عن السعادة الزوجية، وخواطر الذكورة والأنوثة، وإثارة الشكوك بين الـزوجين، وهجـاء              : ترقيصه مثل   

 .الزوجات، والمطارحات وتبادل العيوب بين الطرفين 
لـك  وقام البحث برصد بعض السمات والخصائص الفنية لهذه الأناشيد كتمثيلها لأدب الأطفال في ت             
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العصور، والطابع الشعبي لها، وتصويرها لشعر النقائض، وغلبة أنغام الرجز عليها، وغناهـا بالموسـيقا الداخليـة                 
 .  والخارجية ،وختم البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج 

W
منذ يتكون الجنين في بطن أمَّه تظلُّ العواطف تحفُّ به، والمشاعر ترعاه، والأشواق ترقبه،              

لد تتلقاه أكفُّ البشاشة والسعادة، وتتعلق به النفوس، وتستقبله القلوب، وتنطلق حناجر            وحين يو 
تهدَّئ روعه إن بكى، وتسـكَّن ثورتـه إن         .. الأمَّهات والآباء والأقارب توقَّع أنغام الترحيب به        

راوح غضب، أو تتحدَّث عن مستقبله وما تتمناه له، أو يثير قدومه أحاديث منوعة بين الزوجين تت               
 .بين السعادة والاتهام 

ولئن كانت أناشيد المهد ظاهرة عامة بين الشعوب، إلا أن العرب تميَّزوا بـإخراج هـذا     
 ٠وسبقوا إلى تدوينه وجمعه .. الفن شعراً موقَّعاً موزوناً، وبالإكثار منه 

ولئن ضاع المصدر الذي جمع هذا التراث فقد ظلَّت نصوص كثيرة منه مبثوثة في كتـب             
دب والأخبار، تصوَّر اهتمام العرب بالطفل ورعايته، وتنشـئته في ظـلال الرحمـة والمحبَّـة،                الأ

واستطلاع مستقبله وما ينشدون لـه في أيامه المقبلة، وهم يصدرون في ذلك عن عاطفة صـادقة                
 ٠هي غريزة أصيلة في النفس الإنسانية، حين تعدُّ الطفل امتداداً لوالديه، وحياتـه حيـاة لهمـا                

أتحدَّث فيما يلي عن اهتمام العرب المبكر بهذه الأناشيد،وعن غريزة حب الولد، وأثرها في هذا               وس
الشعر، وأهم المحاور التي يتناولها، وما يندرج تحت كل محور من القيم التربوية والاجتماعية، وباالله               

 التوفيق 
אאאW

ديم قد شهد نماذج كثيرة متعددة مما فاضت به قرائح          ليس من شك في أن التراث الأدبي الق       
الأمهات، وترنمت به الوالدات في صورة أنغام تغنين بها حول أسّرة الأطفال، وأناشيد أنشـدنها عنـد                 

أو في صورة أراجيز يرقصن بها الطفل إذا شبّ عوده، ووقف على قدميه،             .. الرضاعة، أو تحريك المهد     
 .لابتسام والمناغاة وبدأ يتفاعل معهن باللعب وا
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وهي نماذج كثيرة، تغري بها كثرة الأمهات والآباء، وابتـهاج الأم والأب  بمولودهمـا،               
وتدفق عواطفهما، وحضور البديهة اللغوية، والقدرة الشعرية في تلك المجتمعات الأولى، والطـابع             

ذي اتسمت به، فـلا     الشعبي الذي تفرضه اللحظة الراهنة، والعاطفة الجياشة، وبسبب الارتجال ال         
 .تعرف التنقيح والتثقيف 

 من الرضاعة  أن محمد بن المعلّي        في ترجمة الشيماء، أخت النبي       )١(وقد أورد ابن حجر   
 وهـو صـغير، ونقـل       ، كانت ترقص به النبي      "الترقيص"  ذكر لها نصاً في كتاب     )٢(الأزدي

 ونقل عنـه    )٤(قل عنه في بُغية الوعاة    ، كما ن  )٣(السيوطي في المزهر عن هذا الكتاب ثنتي عشرة مرّة        
  .)٦(وأشار إليه حاجي خليفة)٥(البغدادي في الخزانة

 على أن العرب من بين الشعوب القديمة في العالم من أول مـن              )٧(ويدلّ صنيع ابن المعلّى   
اهتمّ بأدب الأطفال، وعني بجمع تلك الأناشيد، التي كانت تتغنى بها الأمهات حـول الأسـرة،                

 . الآباء في وجوه أبنائهم، غير أن هذا الكتاب لم يصل إليناوينشدها

وأياًّ ما كان الأمر فقد عدت العوادي على هذا التراث، ولعل اهتمام رواتنا وأدبائنا بالنماذج               
العليا التي تمثل الفصاحة في اللغة، وقوة الأداء، وزهدهم فيما يحمل الطوابع الشعبية، أو يعالج الحوادث                

يـان،                اليومية، قد   ألقى ظلالاً على هذه النماذج، وأبعدها عن التداول  ودفعها إلى ركن الإهمال والنس
وأسلمها إلى الضياع، فلم يصل إلينا منها إلا شذرات متفرقة هنا وهناك في كتب التراث، تأتي عرضاً،                 

 . وفي استحياء 

بـعض     وربما ساعد طابعها الشعبي، وموسيقاها الخفيفة، ولغتها السهلة على بق          بـثةً ب ائها متش
الصفحات، مقترنةً بتراجم بعض النساء، أو المناسبات، ومع ذلك فهذه الشذرات قادرة على أن تقدم               

 .لنا صورة لمضمون هذه الأناشيد، وأبرز الخصائص الفنية فيها
אאא
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ابـه  أما في العصر الحديث فلعل أول من حاول جمع هذا التراث الدكتور أحمد عيسى في كت               
م، ونظراً لاختفاء كثير من كتب التراث آنـذاك، وعـدم           ١٩٣٤سنة  "الغناء للأطفال عند العرب     "

طباعتها، فقد ظلت كثير من النصوص خارجة عن هذا الجمع، وأخذ عنه مؤخراً أحمد عبد التـواب                 
بـة في كتابـه          ١٩٩٦سنة  " الترقيص والغناء للأطفال  "عوض في     م، وقام أحمد أبو سعد بدراسة مقتض

تـه           ١٩٧٤سنة  "أغاني ترقيص الأطفال عند العرب    " ، وعلى الرغم من الجهد الذي بذله إلا أن دراس
اـني                    نـيف المع جاءت ناقصة ومبتورة لم يصغ فيها إلى النصوص،  ولم يقف على أبعادها، ولم يهتم بتص

شـر  صفحة في الحديث عن أغاني الشعوب، واعتمد عليه يشكل مبا         ) ٥٠(والأفكار، وانشغل في نحو     
الذي نشرته مجلة دارين التي يصدرها نادي المنطقة        " أناشيد الأطفال " الدكتور حمدي القريشي في مقاله      

، وقد وقع في خطأ فادح حين نسب أكثر النصوص ١٤٢١الشرقية الأدبي في عدد جمادى الآخرة سنة 
فألحق هو النص الذي إلى غبر قائليها، لأن الكتاب الذي اعتمد عليه كان يضع اسم الشاعر بعد النص، 

يليه به، وظهرت في العراق بعض الدراسات التي عنيت بدراسة الأغاني الشعبية التي تنشدها الأمهات               
أغاني الترقيص عند العـرب     " لأبنائهن في العراق أو بعض الجهات منه، مثل كتاب سعيد الديوه جي             

لعب وأغاني الأطفال في    "دوري  تناول فيه منطقة الموصل، وبعض النصوص العربية، وكتاب حسين ق         "
 ".الجمهورية العراقية

وقد حاولت استدراك ما فات من هذه النصوص، وتوثيقها، وإدخال ما اطمأنت إليه نفسي              
مما استخدم في هذا الغرض، وقمت بدراسة النصوص دراسة موضوعية، وتصنيفها  في ظل ما توحي به                 

 بعادات العرب وتقاليدهم، وتتطلب ذلك الإلمام بغريزة        من قيم تربوية واجتماعية وأدبية وفنية، وربطها      
 .حب الولد، وأثرها في هذه الأناشيد، ودور المرأة العربية في التربية 

אW

فطر االله البشرية على حب الحياة، وكراهية الموت، وأودع في النفوس عوامل المحافظـة              
ات التي تعمل على استمرار الحياة عنـد        على الذات، واجتناب الضرر، ومنحها مجموعة من الحاج       

ولهذا لما أراد إبليس    ... الفرد، وعند النوع، وجعل حب البقاء غريزة لحفظ الأفراد، وبقاء الجنس            
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 بمخالفة ربه، دخل إليه من باب هذه الغريزة المركوزة في الطبع الإنسـاني،              -–أن يغري آدم    
 عَلَـى  أَدُلُّـكَ  هَلْ آدَمُ يَا قَالَ الشَّيْطَانُ لَيْهِإِ  فَوَسْوَسَ: وأخبرنا ربنا بذلك في قوله 

 ]١٢٠طـه[   يَبْلَى لَّا  وَمُلْكٍ الْخُلْدِ شَجَرَةِ
يحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء، والرغبة في         .. كان آدم خالياً من التجارب      

 محدود، والقوة البشرية    السلطان، وقد لمس الشيطان في نفسه الموضع الحساس، لأن العمر البشري          
محدودة، وآدم يتطلع إلى الحياة الطويلة، وإلى الملك الطويل، ومن هاتين النافـذتين دخـل عليـه                 

 .)٨(الشيطان 
وغريزة المحافظة على البقاء قوة موجهة للسلوك، وهي تختلـف بـاختلاف الكائنـات،              

 . )٩(بالهرب والاحتيال والإغراء وباختلاف الظروف، وتكون إما بالهجوم والمقـاتلة والدفاع، وإما 
 :)١٠(ذلك أروع تصوير، حين قال) هـ٣٥٤-٣٠٣(وقد صور المتنبي 

 حَريصًا عَلَيْها، مُسْتهامًا بـها، صَبَّـا   أرَى كُلَّــنا يَبْغِي الحَياةَ لِنَفْسِهِ

 وحُبُّ الشُّجاعِ النَّفْسَ أَوْرَدَهُ الحَرْبا رَدَهُ التُّقَى  فَحُبٌ الجَبانِ النَّفْسَ أَوْ

فهذه الغريزة تترجم عن نفسها بصور شتى عند الإنسان، فتظهر عند الجبان في صورة 
وما ... التردد والخوف واجتناب المعاطب، وعند الشجاع في الإقدام والنـزال، واقتحام المهالك 

 :)١١ (أجمل قول الشاعر الجاهلي، الحصين بن حمام المرّي
 ياةَ فَلَمْ أَجِد       لِنَفْسِي حَياةً مِثْـلَ أن أتقـدَّماتأخَّرْتُ أسْتَبْقِي الحَ

 حين لم يستطع أن يحقق لنفسـه البقـاء          -على الرغم من بحثه الدائب    -ولكن الإنسان   
صورة أخرى من صور امتداده الزمني، وظلاً لوجوده،        " الولد"الدائم، والخلود المستمر، وجد في      

 منه، يحمل اسمه، ويدافع عنه، مهما فالولد نسخة .. ورائحة من بقائه 
 : )١٢(نزل، ولهذا يقول الشاعر العربي
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   بُنُوهُنَّ أبْناءُ الرَّجالِ الأبـاعِدِ          بَنُونا بَنُو أبْنائِنَـا، وَبَنـاتُنا

،وهو نبي مرسل جاء ليفصل      نوحًا   - غريزة حب الولد     -قد غلبت هذه الغريزة     و
  حين وجد ولـده في الطرف الآخر، وموجًا كالجبـال يحـيط بهـم             بين الإيمان والكفر، ولكنه   

 مَّـعَ  تَكُـن  وَلاَ مَّعَنَا ارْكَب بُنَيَّ يَا ٍ- مَعْزِل فِي  وَكَانَ ُ- ابْنَه نُوحٌ وَنَادَى 
 أَمْرِ مِنْ يَوْمَ  العَاصِمَ لاَ قَالَ الْمَاء مِنَ يَعْصِمُنِي جَبَلٍ إِلَى سَآوِي قَالَ الْكَافِرِينَ،

 ]٤٣-٤٢ثمود   [ الْمُغْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ الْمَوْجُ بَيْنَهُمَا وَحَالَ رَّحِمَ مَن إِلاَّ اللّهِ
هول في الطبيعة الصامتة، وهـول في       :  إن الهول هنا هولان    -رحمه االله -يقول سيد قطب  

 نوح ابنـه    وهي تجري في موج كالجبال، وفي هذه اللحظة الحاسمة يبصر         : النفس البشرية، يلتقيان    
 ارْكَب بُنَيَّ يَا :"وهو في معزل عنهم، وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة، يروح يهتف بالولد الشارد

 "مَّعَ الْكَافِرِين تَكُن وَلاَ مَّعَنَا
اـمل،               " ولكن البنوَّةَ العاقَّة لا تحفل بالأبوَّةِ الملهوفة، والفتوَّة المغرورة لا تقدَّر مدى الهول الش

 الأبوَّةُ المدركة لحقيقة الهول، وحقيقة الأمر، ترسـل  فترسل"الْمَاء مِنَ يَعْصِمنُِي جبََلٍ إلَِى  سَآوِي :قَالَ
 " رَّحِمَ مَن إِلاَّ اللّهِ أَمْرِ مِنْ يَوْمَ العاَصِمَ لاَ قَالَ:"النداء الأخير

 ـ "وفي لحظة تتغير صفحة المشهد، فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كلًّ شئ، اـ  الَوَحَ  بيَنَْهُمَ
 )١٣("  الْمُغْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ الْمَوْجُ

ده، وتباشروا  ومن أجل هذه الغريزة رحبوا بالولد، وابتهجوا بقدومه، وفرحـوا بمولـ
بِغُلامٍ يُولَدُ، أو شاعِرٍ ينَبُْغُ فيهم، أو : لا يُهنَِّئونَ إلا" : )١٤(كما يقول ابن رشيق-بسلامته، وكان العرب

 . الفؤادالولد ثمرة: ، ويقولون "نتَْجُفَرَسٍ تُ
ولم يلحّ القرآن الكريم على تذكير الأبوين برعاية الطفل وحمايته بالقدر الكبير الذي ألحّ فيه،               
وشدّد على تذكير الإنسان برعاية والديه وبرِّهما والقيام بواجبهما، لأن الغريزة عند الأبوين كفلت هذا               

يقول الشاعر عارف قياسة،    .. لسلوك، والمثير للعاطفة، والمحفّز للاهتمام      التوجه،  وقامت بدور الدافع ل     
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 :)١٥(مصوراً هذا الإحساس، مخاطبا ولده 
 عُشَّـي بِرَفَّةِ طائرٍ مُتَنَقِّـــلِ أَنَـامِلُكَ  الطَّريَّةُ زيَّنَـتْ: وَلَدِي 

   يَنْدَى بألْفِ خَمِيلَـةٍ أو جَدْوَلِ يلِكَ في الضُّحاوَيَكادُ سمْعِي مِنْ هَدِ
   مِنْ بَعْدِ ما عَصَفَ الزَّمانُ بمأمَلِي شيَّدْتَ لي أمَلاً أعِيـشُ بِظِّلِّــهِ
ّــا حَلَلْتَ  بِمَنْزِلِي كالدَّوْحَةِ الجَرْداءِ كُنْتُ فأوْرَقَـتْ    أغْصانُها لم

   وَجْهُ الرَّبِيعِ لَدَى النِّداءِ يَهُشُّ لي نِداءَكَ في فَمِيوَلَدِي وَما  أحلَـى 

إن قدوم الولد هو قدوم الحياة، وابتسام الأمل، واختراق الزمن، وامتداد الوجود، ولهذا             
يحلو للشاعر أن يربطه بالنماء والخصب والخضرة والازدهار، فهو دنيا أبيه الحلوة،كما قال جريـر      

 :)١٦(في ابنه بلال
    يَنْفَحُ رِيحَ المِسْكِ  مُسْتَحَمُّهُ يُذْهِبُ الهُمُومَ عَنِّي ضَمُّهُ      و

 )١٧(مُّهُ سَيمِّ، وسَ   فَنَفْسُهُ نَفْسِي       يُفَرِّجُ الأمْـرَ، وَلا يَغُـمُّهُ

אאW

" أناشيد المهد وأشعار التـرقيص  "من أهم مظاهر أدب الأطفال عند العرب ما يعرف بـ           
هما وفرحتهما بالطفل، وما يريدان لـه في المسـتقبل ولاسـيما أول            التي يعبر بها الأبوان عن حبِّ     
وتتضمن تلك النغمات الشجية العذبة التي تنبعث من أعمـاق الأم،           .. قدومه، أو طفولته المبكرة     

 ...معطرة بأنفاسها، راشحة بعواطفها، ثملة بشفاهها، موقَّعة بدقات قلبها، مرنَّمة بحركة إحساسها
... عند البكاء أو النوم     ..  وتربَّت كتفه، وتلامس مسامعه، وتغزو مشاعره        تهدهد بها الطفل،  

ويجـوس في   .. فيسكن لهذا الصدى المتردد على أذنه، ويستكين لهذا الصوت الذي يتوغل في جسده              
كأنها أخذة السحر، أو وهلة العشق، فيشعر بالأمن الذي يريد، والطمأنينة الـتي             ..أعماقه، ويستجيب   

 .ويستسلم للنوم.. للهدوء وينقاد .. ترخي فيس.. ينشد
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أو تستقبله حال يقظته، مهلِّلة، مرحِّبة، مبتهجة بالوجه الذي ملأ حياتها سعادة، ووسـع              
دائرة الأرض من حولها، وأوقد الشموع في بيتها، ووثَّق بينها وبين زوجها، وشكَّل لها مصدر أمن،                

 في  -على أغصان الشـجر   -لحركة، ويشارك الطيور    فيقابل أشعارها بالقفز، وا   ... وعزَّة، ومنعة   
 . فتتألق السعادة في قلب الأم، وتنداح دائرة الهناء في أرجاء البيت ... زقزقتها وتغريدها 

جيـاش  ..وقلب الأم دائماً مستودع عواطف، ومنجم حنان، ونبع مودة، وبحر رعايـة             
.. مربوط بقلـب الولـد      .. ر بالحب   بالأحاسيس،موّار بالأمل، فياض بالتفاؤل،متدفق بالخير، عام     

وكأن الحبل السُّرِّيَّ الذي كان يحمل لـه الغذاء، فانقطع بالميلاد، قد قامت مكانه مُغاراتٌ مفتولة،               
وتتناجى عن بعد   .. والهمسة  .. والحركة  .. تتراسل بالنظرة   ..أو أمراسُ كَـتَّان، أو أسلاك كهربية     

اـمته، وتضـحك إذا          ..إن غاب، وإن حضر     : فتحس بإحساسه   ..   تشاركه في لعبه، وتقاسمه ابتس
 ..ضحك، وتبكي إذا بكى، وتحزن إذا حزن، وتضيق بها الدنيا إذا مرض 

ولا يقل الرجل في عواطفه نحو الولد عن الأم، وإن لاذ في كثير من الأحيـان بالتجلّـد                  
 ـ        ...والاتزان، وأبدى الحزم والإعراض      اكيا ولـدَهُ إلى     وما أجمل قول ذلك الرجل، الذي جاء ش

 :)١٨( في قصة تذكرها كتب الحديث، والتفسير، والأدب، فخاطب ولده قائلاًالرسول 
 تُعَلُّ بما أُدني إليكَ وتَنْهَـــلُ   غَذَوْتُكَ مَوْلوداً وعُلْتُكَ يافِـعًا

 لسُقمِكَ إلا ساهراً أتَـمَـلْمَلُ إذا ليلةٌ ضافَتْكَ بالسُّقْمِ لم أَبِـتْ
 بِهِ دُونِي، فَعَيـنِي تَهْمُِلُطُرِقْتَ  كأنِّي أنا المَطْرُوقُ دونَكَ بالَّـذِي

 )١٩(لَتَعْلَمُ أنّ الموتَ حَــقٌّ مُؤَجَّلُ تخافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وإنَّها

ولا أحسب هذا الشيخ إلا عبر عن شعور كلِّ أب حيال أطفالـه في قـديم الأزمـان                  
وقد أكد أبو حيان التوحيدي مسؤولية الوالد في         "،)٢٠(متحضَّريها  وحديثها، وبدائيي الجماعات و   

تربية ولده، من الرفق به، والحنوّ عليه، والرقة له، واجتلاب المنفعة إليه، وما يجب على الوالـد في                  
سياسة ولده، أكثر مما يجب على الولد من طاعة والده، وذلك أن الولد غر، وقريب العهد بالكون،             
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 . )٢١(" وعارٍ من التجربة وجاهل بالحال،
 : )٢٢(يصور ذلك الدكتور عارف قياسة، مخاطبا ولده

 وَشَذا خُـدودِ الزَّنْبَـقِ المُتَبَتِّـلِ  أخْشَى عَلَيْكَ حَفيفَ  أجْنِحَةِ الصَّبا 

 لَفَتَحْتُ قَلْبي، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ ادْخُلِ  وَلَـوَ انَّني أسْطِيعُ حِفْظَكَ في دَمِي 
 يخشى على ولده أجنحة الصَّبا الرقيقة، وخدود الزنبق الناعمة، ويودُّ لو طوى فهذا أب

 .عليه شغاف القلب، وأسكنه خلايا الدم ضنًا به، وحفاظًا عليه، لأن الحفيف يؤلمه، والشذا يجرحه 
אאאW

حافظة لزوجها،  مخلصة لبيتـها،      وقد عرفت المرأة العربية عبر العصور بأنها امرأة محبة لبنيها،           
تؤمن بالأسرة نواة للمجتمع، وبالطفولة صانعة المستقبل، وتعد أبناءها ليكونوا حماة دينهم، ووطنـهم،              

ضُرِبَ المثل بفاطمة بنت    … ومجدهم التالد والطريف    .. ومبادئهم، وتتخيل مستقبلهم القريب والبعيد      
: عبسي أربعة من الكَمَلَة، قال أبو اليقظان، قيل لابنة الخرشب           الخُرْشُب الأنماريّة، لأنها ولدت لزياد ال     

 أيُّ بنيكِ أفضل؟
 ـبِ تَصنَُّعاً، ولا ولََدتُْـهُ نُ     إنِّي ما حَمَلْتُ واحداً منِْهُمْ    : وَعيَْشِهِمْ ما أدْرِي    : )٢٣(فَقالَتْ اً، ولا  يَّ

 هُدبَِداً، ولا أطعَمتُْهُ قبلَ رئَِةٍ كَبِداً، ولا أبتُّهُ علَى          سَقَيتُْهُ، ولا    غَيْلاً، ولا منََعتُْهُ قَيْلاً، ولا أنَمتُْهُ ثَئِداً       أرضَعتُْهُ
 .)٢٤("ةٍقَأَمَ

 ورعايتها لهم،   - الصحة الجسمية، والنفسية     -فتصوَّرُ مدى العناية التي تبذلها لصحة أبنائها        
 وكأنها تتبع برنامجا    واتباعها أساليب التربية الصحيحة، حتى ولو كان ذلك على حساب راحتها ووقتها،           

إنها ما حملت أحداً منهم تكلفًا، ولا ولدته جافياً قبيحاً، لا تقبله العين، ولم ترضعه علـى                 .. طبيا خاصا ً  
اـثراً                     اـ خ حمل آخر، ولم تمنع أحداً منهم من نوم قيلولة، ولا تركته مقروراً يشكو البرد، ولا سقته لبنً

 .عه الراحة، ولا تركته يبيت ليلته باكياً محنقاً متكبّداً، ولا أطعمته طعاماً ثقيلاً يمن
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 ) .الكَمَلَـة(فأورثتهم جميعًا صحة الجسم، وصحة المزاج، فكانوا 
أن أمَّ هانئ بنت أبي طالب،كانت عند هبيرة بن أبي وهب، فلما فتحت             : " )٢٥(وجاء في المحيَّر  

بـية     : قائلة   فاعتذرت إليه    مكة فرَّ إلى اليمن، ومات هناك، فخطبها الرسول          ذات (إنني امرأة مص
أحناه على ولد في صغره،     .. خير نساء ركبن المطايا نساء قريش        : ، وأكره أن يؤذوك، فقال    )صبيان

 " .وأرعاه على زوج في ذات يده 
وشبَّت نار الحرب بين قبيلتين من القبائل، فأعطت إحدى الأمهات ولدها رمحا، ودفعت بـه               

 ".تقدَّمْ فيطول: "نه قصير يا أماه، فقالت الأم الشجاعة إ: إلى الميدان، فقال لها 
 حين دفعت ولدها عبد االله بن - رضي االله عنهما-ونعرف ما فعلته أسماء بنت أبي بكر 

 ورحم …الزبير، لقتال الحجاج، فقاتل بقلب من حديد حتى قتل، ومثلها الخنساء وغيرهن كثيرات 
  :)٢٦(مة الغالية حين نظم  هذه الحك" حافظ إبراهيم"االله 

 أعْدَدْتَ شَعْباً طَيَّبَ الأعراقِ          الأمُّ مَدْرَسَةٌ إذا أعْدَدْتَهـا 

وقد أدرك جيلنا بقية من الأمهات القـادرات على ترنيم القول، وتلحـين الصـوت،              
ا أطفالهن  يناغين به .. إنشاءً، أو على غرار نماذج محفوظة       : وإيقاع الكلام، وأداء الأناشيد الموزونة      

وقـد  .. وربما شاركن بها في مناسبات الفرح والحزن        .. في الجد والهزل، أو عند اليقظة، أو النوم         
 أو تكاد، تحت ضوء المصباح الساطع الذي جعل الليل نهارًا، ومع            -تلاشت هذه الظاهرة في أيامنا    

ة في وجه وسائل الترفيـه      واعترفت بالهزيم .. دويّ ترسانة الآلات الكهربائية التي تعجّ بها البيوت         
 .الحديثة، وشيوع الرضاعة الصناعية، وضعف الفطرة اللغوية في أبناء الجيل بعامة

وحين نستعرض أناشيد الأطفال  المبثوثة في كتب التراث، وما تتحدث عنه، نتبين أنهـا               
   :يمكن أن تتشكل في ثلاثة محاور رئيسة هي 

 : أحاديث الأهـل-:       ـتقبل  أحلام المس-:         ظلال الطفـولة-

ويندرج في كل محور عدد من  الأفكار والمعاني والقيم التي ينشَّأُ عليها الأطفـال عنـد                 
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 :العرب، ونتناولها على النحو التالي
אאWאW 

لابتـهاج بقـدوم    دأبت البشرية في قديم الأزمان وحديثها، وفي مختلف المجتمعات علـى ا           
 في  الولد،لهذا الحسّ الفطري المركوز في الطبع البشري، الذي تحدثنا عنه من قبل، وصدق الرسول               

 :)٢٨(، قالت أعرابية تداعب ولدها، وترقصه)٢٧("ريح الولد من ريح الجنة"الحديث المرفوع 
 رِيحُ الخُزَامَى في البَلَدْ  يا حَبَّذا رِيحُ الوَلَدْ

   قَبْلِي أحَدْأمْ لَمْ يَلِدْ أهكَذا كُـلُّ وَلَدْ
هذه امرأة قد غلبتها الفرحة بالمولود، فأطارت عقلها، وأطلقت لسانها، وهزت وجدانها، فريحه 
تثير نشوتها، وتحرك أشجانها، وتملأ فضاء البلد، وتجول في كل مكان، كأنها ريح الخزامى، يتضوع طيباً                

أكلُّ مولود يحدث مثل هذا الشعور؟ أم       : حدث لها، فتتساءل    ولا تكاد هذه الأم تصدق ما       .. وأرجاً  
أن ذلك خاص بولدها ؟ وهل تحس كل أمّ ما تحسه هي ؟ أم أن امرأة أخرى لم تلد كما ولـدت، ولا                       

 لقيت من الشعور ما تلقاه؟
 :)٢٩(وعلى هذا النحو أنشد أبو حاتم عن الأصمعي لأعرابية ترقص ابنها

 الَهْ        قَدْ ذاقَ طَعْمَ الفَقْرِِ ثُمَّ نَالَهْأحِبُّهُ حُبَّ الشَّحيحِ م
 إذا أرادَ بَذْلَهُ بَدا لَهْ

إنه حب مسيطر طاغٍ، يشبه حب الشحيح ماله، بعد فقر مدقع، وإملاق شديد، وهـي               
صورة تعكس الغريزة المستكنَّة في النفس البشرية حيال حب الولد، والجزع من الحرمان، أو مـن                

 )٣٠(ول أعرابية أيضاً في ولد يقال لـه عنجدةوتق. مرارة العقم
   وَكُلُّ إنسانٍ يُحِبُّ وَلَدَهْ        يا قَوْمِ مالي لا أحِبُّ عَنْجَدَهْ 

 )٣١(حَبَّ الحُبارَى وَيَزِفُّ عَنَدَهْ
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اـئض،   )هـ١١٠-٢٨(وهذا الصوت نسمعه أيضاً من جرير بن عطية الخطفى           شاعر النق

وغزله، وعاطفته الجياشة، وعلاقاته الأسرية التي ظهرت في رثائه الدامع  برقته - مع ذلك -الذي عرف
 : )٣٢(لزوجته، وحبه لأولاده، يقول في ابنه بلال

   ويُذهِبُ الهُمومَ عَنِّي ضَمُّهُ       يَشْفِي الصُّـداعَ رِيحُهُ وَشَمُّهُ

 )٣٣(  بَحْرُ بُحورٍ، واسِعٌ مَجَمُّهُ كِ  مُسْتَحَمُّهُ       يَنْفَحُ رِيحَ المِسْ
فجرير يرى أن ريح ولده تشفي من الصداع، وتحمي من الأوجاع، وأن احتضانه يسرَّي              
عن النفس الهموم، وضمُّه يطرد من القلب الأحزان، منه تفوح راحة المسك، ومن مـاء غسـله                 

وهكذا . .ينضح العطر، فيطيب لـه شمّه وتقبيله، ويجد لـه بردًا على النفس، ووقعاً على الخاطر               
 .تكون مشاعر الأبوة الصادقة 

٢- W 

ليس غريباً أن ينال الطفل إعجاب والديه، وأن يرياه قد ملك زمام الجمال، واستأثر بمظاهر               
... الحسن، وجمع أسباب البهاء، وأن تضم هذه الأناشيد، وتلك الأراجيز الإشادة بلونه وملامح جماله               

  :)٣٤(فجعل يرقصه، ويقول) مالكًا(ه رزق أعرابي ولداً، أسما
 بارِكْ لِمَنْ يُحِبُّهُ وَيُدْنِيـهْ يا رَبِّ ربَّ مالِكٍ، بارِكْ فيهْ

 أجْرَعَ نَورٍ غَرَبَتْ أَوَاخِيهْ ذَكَّرَني لمّا  نَظَرْتُ فِـي فِيهْ
    )٣٥(دِينارُ عَيْنٍ بِيَـدٍ تَبْرِيهْ وَالوَجْهُ لمّا  أشْرَقَتْ نَواحِيهْ

 يدعو  - ولعله يعني أمَّه في المقام الأول، فهي التي تحبُّه وتدنيه          –دعو لمالك، ولمن يحب مالكًا      في
لهم بالبركة، ثم يصف تأمله في ملامح ولده، ومعاودته النظر في قسماته، فيشبه  فمه بحلقة الأواخـي                  

اـض     المغموسة في واد يكثر فيه الزهر الأبيض، فيكون الغرض وصفه بالصغر والإشراق،             ويلمح إلى بي
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اـوة              أسنانه،   فصـيرته   ويعود فيشبه وجهه في استدارته وبهائه بدينار ذهبي، تولّته يد صناع جلت عنه الغش
ه     ) هـ١٨٢-٩٤(ورأى يونس بن حبيب     ... لامعاً، متلألئًا، يشد العيون      أعرابياً مرة يرقص ابناً لـ

 : )٣٦(ويقول) يربوعاً(يسمى 
 قِ والوَدْعِ والأحوِيَةِ الأخلا يربوعُ ذا القنازعِ الدَّقاقِ

 إلى المآقِ) رجلاك( وحيثُ  بي بي أرياقُكَ من أرياقِ
 )٣٧(وَعَارِضٌ كجانِبِ العِراقِ

يمتدح خصلات الشعر التي تتدلى من رأس الطفل، والخرزات التي تعلق عليه، والخرق البالية 
ق واحد بعراق المزادة، لأن خرزه ويشبه أسنانه في حسن نبتها واصطفافها على نس.. التي يلف بها

 وكان الزبير بن العوام.. متسرّد مستوٍ، ويتحدث عن لعابه، وخصائص الذكورة فيه ويفديها بنفسه 
 :)٣٨( يرقص ولده عروة ويقول) هـ٣٦-ق هـ٢٨(

   مُبارَكٌ مِنْ وَلَدِ الصَّدَّيقِ أزْهَرُ مِنْ آلِ بَنِي عَتيقِ
 أَلَذُّهُ كما أَلَذُّ رِيقِي

أبيض من آل بني    "ويروى  . ، المتلألئ، ولهذا سمي القمر بالأزهر     ءالأبيض، المضي : الأزهرو
وهو التعبير الذي استخدمته أسماء بنت أبي بكر زوجته حين كانت ترقص ولدها، عبـد االله                " عتيق

 وهو صغير، فتصفه بالبياض والصفاء، حتى كأنه سيف صقيل إشراقًا ولمعاناً، وكثـرة              –بن الزبير   
 :)٣٩(ء، فتقولما

 بَيْنَ الحَوارِيَّ، وبَيْنَ الصَّدَّيـق أبْيَضُ كَالسَّيْفِ الحُسامِ الإبْرِيق

 )٤٠(وااللهُ أهْلُ الفَضْلِ، أهْلُ التَّوفِيق ظَنَّي بِهِ، وَرُبَّ ظَنًّ تَحْقِيــق
 وابـن   الزبير بن العوام، والده، حـواري الرسـول         : ولأنه يقع بين طرفين كريمين      

، وأبي بكر الصديق، جده من جهة أمه، ثاني اثنين وأول من أسلم، فإنه لن يخلف الظـن،                  )٤١(عمته
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 ٠ولن يخيب فيه التقدير، وكل شيء بفضل االله وتقديره 
٣- אW 

 يدعو ربه، ربَّ مالك، أن يبارك فيه، وأن يبارك فيمن           -أبا مالك –رأينا الأعرابي السابق    
الرب وحفظه، ويصونه من كل عدوّ، ويجنبه كل معتد غادر، فالـدعاء        يحبه ويدنيه، فيحاط برعاية     

ومـن  .. واللجوء إلى االله في هذه اللحظة، وبهذه المناسبة خير وسيلة للرعاية والصون والاهتمـام               
قد ولد لـك    :  حين وضعته أمُّه بعثت جاريتها إلى جدِّه عبد المطلب  فقالت             ذلك أن الرسول    

 :)٤٢( جاءها أخذه، وأدخله في جوف الكعبة وقام يدعو ويقولغلام، فانظر إليه، فلما
 هَذا الغُلامَ الطَّيِّبَ الأرْدَانِ الحَمْدُ اللهِ الّذِي أَعْطانِــي

 أُعِيذُهُ بِالبَيْتِ ذِي الأرْكانِ قَدْ سادَ في المَهْدِ عَلَى الغِلْمانِ
 حَتَّى أرَاهُ بالِغَ البُـنْـيانِ  الفِتْيــانِحَتَّى  يَكُونَ بُلْغةَ

)٤٣(مِنْ حاسِدٍ مُضطّرِبِ العِنانِ أُعِيذُهُ  مِنْ كُلَّ ذِي شَـنآنِ

 :)٤٤(وروي أنه طاف به حول الكعبة سبعاً ثم قام عند الملتزم، وأنشد

 ورَبَّ كُلّ  غَائِبٍ وشَـاهِـد يَا رَبَّ كُلِّ طَائِفٍ وهَـاجِد

 لا هُمَّ فَاصْرِفْ عَنْهُ كَيْدَ الكَائِد دْعُوكَ بِاللَّيْلِ الطّفُوحِ الرَّاكِدأَ
ِـد  وانْشِئْهُ يَا مخَلّـدَ الأَوَابِــد واحْطِمْ بِهِ كُلَّ عَنُودٍ ضَاه
 )٤٥(فِي سُؤْدَدٍ رَاسٍ وجَدٍّ صَاعِد

، وهو صـغير علـى       في خبر طويل، أن عبد المطلب حمل الرسول          )٤٦(نقل البلاذري 
 :عاتقه، وطاف به حول الكعبة، وأنشد
 مِنْ كُلِّ مَنْ يَسْعَى بِساقٍ وقَدَمْ أُعيذُهُ باللّهِ بارِئِ النَّسَــــمْ

 حَتَّى أراهُ  في ذُرا صَعْبٍ أَشَمْ وَقَصْفَةِ الحُجَّاجِ في الشَّهْرِ الأَصَمْ
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 )٤٧(ثُمَّ يَكُون رَبِّ غَيْرَ مُهْتَضَمْ

رقصه، ويطوف بـه     يحمل حفيده على عاتقه، وي     -كبير قريش وزعيمها  -فعبد المطلب   
حول الكعبة، يعيذه باالله من أذى الناس، ومن تدافع الحجاج، وتزاحمهم، ويدعو أن يعيش ولـده                

وهذه أم البنين الوحيدية زوج علي بن أبي طالب تزفن ولدها العباس بـن علـي                .. عزيزًا مكرمًا   
 :)٤٨(فتقول

 يْنِ كُلِّ حاسِدِ                         أُعِيذُهُ بِالواحِـدِ        مِنْ عَ
                              قائِمِهِمْ  وَالقاعِدِ        مُسْلِمِهِمْ  وَالجاحِدِ

   مَوْلُودِهِمْ وَالوالِـدِ                 صادِرِهِمْ وَالوارِدِ 

ونجد أمّاُ أخرى تعوِّذ ولدها بالكعبـة       ..فتستخدم ألفاظًـا إسلاميةً تعكس عمق العقيدة       
 :)٥٠(، وعقيل بن أبي طالب بزفن ولده وبقول)٤٩(ر القرآن وألفاظ الأذانوسو

 أُعِيذُهُ مِنْ حادِثاتِ اللَّمَّه      وَمِنْ مُرِيدٍ هَمَّهُ وَغَمَّه
٤-אאW 

وتـوحي عبـاراتهم    .. وحين يعوَّذون المولود يريدون لـه السلامة، ويتمنون لـه البقاء        
 : يقول عبد المطلببشيء كثير من ذلك، فحين

ِـد  فِي سُؤْدَدٍ رَاسٍ وجَدٍّ صَاعِد وانْشِئْهُ يَا مخَلّدَ الأَوَاب

 الذي يعطي الوحوش -دعاءٌ لـه أن يعيش سالمًـا من أعاديه، وأن يمنحه االله القويّ 
 عمرًا مثلها، فلا يموت إلا حتف أنفه، من غير قتل ولا -عمرًا طويلاً، فقل أن تموت بسبب مباشر 

 . ضرب، ولا غرق ولا حرق 
وقد تتكرر في أناشيد المهد كثيرًا الدعاءُ للطفل بطول العمر وامتداد الأيام، والانتقال من              
طور إلى طور، وتظهر أهمية هذا الدعاء حين ننظر إلى ما كان يتعرض لــه الأطفـال في تلـك                    
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 .العصور القديمة من الأوبئة الجائحة، أو من أمراض الطفولة الفتاكة
، أن والـده    )هـ٢٦٢ت  (وفي أخبار أبي زيد عمر بن شبَّة الراوية العلم الأديب الفقيه            

 :)٥١(شبّة كان اسمه زيداً، وإنما سمي شبَّة لأن أمَّه كانت ترقصه وتقول
     وَعاشَ حَتَّى دَبَّا   يا بِأَبِي وَشَبَّا  
 شَيْخًا كبَيرًا خَبَّا

وكانت مما تـرقص بـه حليمـة        .. كبيرًاتدعو لـه أن يشب ويكبر حتى يصبح شيخًا         
 : وهو صغيرالسعدية النبي 

 وأَعلِهِ إلَى العُلا وَرَقّهِ              يَا رَبِّ إذْ أَعْطَيْتَهُ فَأبْقِهِ
                  وادْحَضِْ أبَاطِيلَ العِدَا بِحَقّهِ

  :)٥٢( وهي ترقصه وتقولوما أجمل ما دعت به الشيماء، أخت  النبي 
 ولَيْسَ مِنْ نَسْلِ أبِي وعَمّي       هَذَا أخٌ لِي لَمْ تَلِدْهُ أُمّي

                           فَأَنْمِهِ اللَّهُمَّ فيِما تَنْمِى
 :)٥٣(وكانت أم حبيب بنت العاص بن أمية، تزفن ولدها جبير بن مطعم بقولها

 لا تُقْعِدَنَّي مَقْعَدًا شَقِيَّه يْرًا رَبَّ في السَّريَّه     احْفَظْ جُبَ
                   وبارِكَنْ يا رَبَّ في بُنَيَّه

 :وتقول أيضًـا
   وجنَّبْنَهُ عارِضَ الوَسـاوِسْ      احْفَظْ جُبَيْرًا مِنْ سُيوفِ فارِسْ
   وزيَّنَنْ رَبَّ بِهِ المجــالِسْ      واحْفَظْهُ مِنْ كُلِّ زَحيرٍ حادِسْ

 طبيعة العلاقة بين العرب والفرس التي انفجرت في حرب ذي قار، فتدعو أن مما يدل على
 يحفظ ولدها من سيوف الفـرس، ومن الوساوس والأمراض ليكون زينة المجالس 
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 :)٥٤(وهذا أب يرقص ولده فيقول.. والمنتديات 
   وَحَبَّذا نَسيمُهُ وَمَلْمَسُهْ           يا حَبَّذا أرْواحُـهُ وَنَفَسُهْ
ُـهْ    حَتَّى يَجُرَّ ثَوْبَهُ وَيَلْبَسُهْ           وااللهُ يُبْقِيهِ لنا وَيَحْرُس

زع عن مشاعر الأبوة في الحديث عن جمال الروح والنفس وعن طيب الريح والملمس،               ينـ
 .ويدعو االله أن يحرسه ويحميه ومن كان االله حارسه، لا تناله السهام المصمية

٥-אאW 

تستدعي رؤية الطفل عديدًا من الصور، لعل أقربها إلى الذهن صورة الأقارب ثم تلـك               
ومن الطبيعي أن تكون صـورة الأب والأم        .. الوجوه المعروفة عند الناس، المتميزة بخلالها وأفعالها        

لمرآة نظر أعرابي في وجه ابنه، فوجده كا      ..ومن يأتي من جهتيهما أول الصور التي تتبادر إلى الذهن           
 تعكس صورة الأب، ورأى على العمق ملامحه وأخلاقه، 

  :)٥٥(فقال وهو يرقصه
     أعْرِفُ مِنْهُ شَبَهِي وَلبَّي أُحِبُّ مَيْمُونَ أشَدَّ حُبَّ

                   وَلبُّهُ أَعْرِفُ مِنْهُ رَبَّي
حواله  في لهوه    ، فيتمنى أن يكون شبيهًا به في كل أ        "وهب"وشاعر آخر يرقص ابنًا، اسمه      

 : )٥٦(وجده، وفرحه وغضبه، فقال وهو يرقصه
   أَشْبَهْتَ أَخْلاقِي، فَأَشْبِهْ مَجْدِي         يا وَهْبُ أَشْبِهْ باطِلي وَجَِدَّي

 )٥٧(                 وَجُِدَّ لي عِنْدَ الخُصومِ اللُّدَّ 

ف عواطف الأبوَّة، إلى    على قدرة الشاعر جرير بن عطية على وص       )٥٨( ضيف شوقيوقد أثنى   
ويقـول في   .. وقد رأينا ذلك في حديثه عن ابنه بلال         . الحد الذي لا يكاد يبلغه شاعر قديم على حد قوله         

 :)٥٩(ابنه حزرة أيضاً 
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  وكَرَيَانِي الأمْرَ بَعْدَ الإيرَادْ    يا حَزْرَ أَشْبِهْ مَنْطِقِي وأَجْلاَدْ
 وَحَسَبِي عِنْدَ  بقايا الأزوادْ عَدْوَتي في أوَّلِ الجَمْعِ العَادْ  و

 )٦٠(              وَحُبَّي الضَّيْفَ إلى جَنْبِ الزَّادْ

يريد أن يشبهه في فصاحته ونبرة صوته، ولون بشرته وجلده، وإدارته للأمور،  وتفكّره              
 .في العواقب، وشجاعته وإقدامه، ومترلته ومكانته، وكرمه وترحيبه بالضيوف

 :إلى أن قول الشاعر وهو يرقص ابنه) هـ٢٨٥ت (دويذهب المبرَّ 
 وخِفَّةً في رَأسِهِ مِنْ رَأسِي       أَعْرِفُ مِنْهُ قِلَّـةَ النٌّعاسِِ

              كَيْفَ تَرَيْنَ عِنْدَهُ مِرَاسِي

على زوجه بأنه غلبها على الولد      –يدل على أن الرجل يفخر في الفقرة الأخيرة من قوله           
وكان غياب شبه الأب مدعاة إلى الضيق، فهذا رجل يقرُّ بأن الأم عزَّته             . )٦١(ا به لا بأمه   فجاء شبيهً 

 :)٦٢(حين جاء الولد شبيهًا بأخواله، فقال وهو يرقصه
  لا خُلُقٌ مِنْهُ وَلا قَوَامُ             وَااللهِ ما أَشْبَهَنِي عِصامُ

                  نِمْتُ وَعِرْقُ الخَالِ لا يَنامُ

 :)٦٣(وربما جعل بعضهم من مشابهة الطفل للأم مادة للهجاء، كما قال أحدهم
       في عِظَمِ الرَّأسِ وَفي خُرْطُمِّهِ   أَصْبَحَ فِيْهِ شَبَهٌ مِنْ أُمِّهِ

         وَجَرِّهِ الخُبْزَ إلى ثُرْتمِّهِ

ن عليّ فتفخر ترقص ولدها الحسين ب ) هـ١١-ق هـ١٨( بينما كانت فاطمة الزهراء 
 :)٦٤( فتقولبشبهه بجده 

 لَيْسَ شَبِيهاً بِعَلِي      إنَّ بَنِي شِبْهُ النَّبِي
 قُثَم بن العباس، وكان العباس سعيدًا بهذه المشابـهة  فكان           وكان من المشبَّهين بالنبيّ     
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 :)٦٥(يحمل ابنه ويرقصه قائلاً 
   أيَا شَبِيهَ ذِي الكَرَمْ                أيَا بُنَيَّ يا قُثَــمْ        

                             شَبِيهَ ذِي الأَنْفِ الأَشَمْ
٦-אאW 

لعل مما يؤرق أجفان الأم والأب أن يتعرض طفلهما لليتم والحرمان، وتذكر بعض 
 :)٦٦(، جعلت ترقصه وتقول الروايات أن آمنة بنت وهب حين وضعت وليدها

 ي في حَوْمَةِ الحِمامِيا ابنَ الّذِ             بارَكَ االلهُ فِيكَ مِنْ غُلامِِ
وقد استحضر الزبير بن عبد المطلب معاني اليتم حين دخل عليه ابن أخيه اليتيم، محمـد                

 ٦٧ ()بالتوفيق بين الروايات(، فأخذه وأقعده في حجره وجعل يزفنه ويقول(: 
 بِعَيْـشٍ أَنْعَمعِشْتَ            محمَّــدُ بنُ عَبْدَم

 لازِلْتَ في عَيِشٍ عَم يُغْنِيكَ عَنْ كُلَّ العَم 
 في فَرْعِ  عزٍّ أَسْـنَم ودَوْلَـةٍ وَمَغْنَــم  
 وَعِشْتَ حَتّى  تَهْرَم مُكَـرَّمٌ مُعَظَّــم 
 )٦٨(      دامَ سَجِيسُ الأزْلَم   

تـاج إلى الرعايـة،     ويتضاعف حزن الأم حين يموت زوجها، ويترك لها طفلا رضيعا يح          
وهذا ما حدث لامرأة رجل من طيِّـئ كـان يقطـع         .. وتخشى أن يتجرّع مرارة اليتم والحرمان       

 :)٦٩(الطريق، فاغتاله الموت، وترك طفلاً رضيعًـا، فأخذت الأم ترقص ولدها بهذه الأنَّات الحارقة
  وَلَمْ يَرِدْ مِنْ أَمْرِهِ رَفيقا ريقــا      يا لَيْتَهُ ما قَطَعَ الطَّ

 فقَلَّ أنْ كانَ بِهِ شَفـيقا        وَقَدْ أَخافَ الفَجَّ والمَضِيقا
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 .       لأنها تحس أن الأب كان الأكفأ على تربية الولد، والأجدر برعايته 
אאWא

١JאאW

وسية القيمة العليا في إعداد الأطفال      في مجتمع كالمجتمع الجاهلي لا بد أن يكون للشجاعة والفر         
وتربيتهم، لأن طبول الحرب تقرع لأتفه الأسباب، وتشب نارها على الأقارب والأباعد، ولهذا كان من               
أول ما ينشَّأ عليه الأبناء ثبات الجنان، والجرأة والاقتحام، ويتمنون أن يكونوا أبطالاً صناديد، ويتصورون               

 :)٧٠(هذه امرأة من العرب ترقص ولداً اسمه سعد بهذه الأبيات.. لمواهب مستقبلهم حافلاً بالبطولة وا
 يَخْلُفُ لا يَرْدَعُهُ خَوْفُ الرَّدَى لَوْ ظَمِئَ القَوْمُ فقالوا مَنْ فَتًى
 في لَيْلَةٍ بَيانُها مِثْلُ العَمَـــى فَبَعَثُوا سَعْدًا  إلى الماءِ سُدًى
 حَـىأمْرَدَ يَهْدِي رَأيُه رَأيَ اللَّ بِغَيْرِ دَلْوٍ وَرِشـاءٍ لاسْتَقَى

وهكذا حبكت الأم الصورة، وحشدت لها العناصر اللازمة، ولونتها بالألوان والمـواد الـتي              
لـوب                جعلتها بالغة الإثارة، سواء كانت حسية أو معنوية، وتتبعت الجزئيات، وطورتها على طريقة الأس

اـ          القصصي، لتبرز شجاعة ابنها، لأن الشجاعة عُد       ة المرء في مواجهة الشدائد، ومقارعة الخصوم، وهذا م
 :)٧١(يصوره آدم مولى بلعنبر، وهو يرقص ولده
 خُصومةً تَثْقُبُ أوسـاطَ الرُّكَب    وإنْ أرادَ جَدِلٌ صَـعْبٌ أَرِب
 حتَّى تَرَى الأبصارَ أمثالَ الشُّهُب    أَظْلَعْتَـهُ مِنْ رُتَـبٍ إلى رُتَب

    )٧٢(اتِ مَيْمُونٌ مِذَبّمُجَرَّبُ الشَّدَّ    يَرْمِي بها أَشْوَسُ مِلْحاحٌ كَلِب

صورة العدو الشرس، المجدول القصب، وصـورة ولـده         : فيضع أمامنا صورتين متقابلتين     
 .المنتظر، القوي، الشجاع الذي تبرق عيناه كالشهب، فيبطل كيد خصمه

هي ترقص ابنها عبد االله بن الزبير        و -رضي االله عنهما  -وهذا ما قالته أسماء بنت أبي بكر      
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 :)٧٣(وهو صغير
 إذا نَبَتْ بالمُقَلِ الحَمالِيقْ      ويُفْرِجُ الكُرْبةَ في ساعِ الضَّيقْ

 )٧٤(                والخَيْلُ تَعْدُو زِيَماً بَرازِيقْ 

  ذلك الثائر الذي قال للظلم كلاَّ، وبويع لــه بالخلافـة تسـع             -فيما بعد –فكان ولدها   
سنوات، وتبعه أكثر بلاد الإسلام، حتى أسقطه الحجاج، وكان وهو صغير لا يضع السيف من يـده،                 

 .)٧٥(وظهرت مخايل شجاعته وهو صبي
وما أكثر الكرب التي يعدُّون أبناءهم لمواجهتها، وقد عبر عنها عبد المطلب وهو يرقص 

 :)٧٦(ولده العباس بضياع الدَّبر وهرير اليوم، فقال
  القَوْمَ إذا ضاعَ الدَّبَرْأنْ يَمْنَعَ            ظنَّي بعبَّاسٍ يَنيَّ إنْ كَبِر

 )٧٧(            وَيَكْشِفَ الكَرْبَ إذا ما اليَوْمُ هَرّ

ويتكرر هذا المعنى عند أكثر من شاعر وشاعرة في أناشيد الأطفال كما في قول ماويـة                
 :)٧٨(بنت كعب، وهي تزفن ولدها أسامة

  الحَمْدَ ويُغْلِي في الثَّمَنْ أنْ يَشْتَرِي       وإنَّ ظنَّـي بِبُـنَيّ خَيرُ  ظَـنْ
  أنْ نبّهَ القَوْمَ إذا ما قِيلَ مَــنْ ؟      وَيَهْزِمَ الجَيْشَ إذا الجَيْشُ ارْجَحَنْ

                     كانَ هُوَ المَدْعُوَّ لا هُنَّ وَهَنْ

 تزفن ابن ابنتها عثمـان      بد المطلب عمَّة الرسول     ومثله قول البيضاء أم حكيم بنت ع      
 :)٧٩(بن عفان، وهو صغير، وأمّه أروى بنت كريز، فتقول

   يَحْمُونَ عَوْراتِ الدُّبُر   مِنْ فِتْيَةٍ بِيـضٍ صُبُر 
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  وَيَضْرِبُ الكَبْشَ النَّعِر        يَضْرِبُهُ حتَّــى يَخِرّ
 )٨٠(                بكلَّ مصقولٍ هَبِرْ

ويؤمَّلون في هذا الطفل أن يكون نداً للأبطال، يدفع الضيم، ويرد الظلم، ولهذا قالت غادية 
 :)٨١(بنت قزعة الدينارية في ابنها روس

 أَوْ طائِرًا كُنْتَ إذاً غَنامَـا   لَوْ كُنْتَ رِيشًا كُنْتَ القُدَامَى
 رَأى قَطًا عَدَتْ أو سَماما اعْتاما  صَقْرًا إذا لاقَى الحَمامَ 

 )٨٢(            فانْقَضَّ واحْتَمَّ لها احْتِـماما

 .تجعله طائرًا قويًا يأتي بالغنائم، وصقرًا يصطاد الأبطال 


٢JאאW 

فما لم يكن الرجل قادرًا . وهذا العنصر وثيق الصلة بطبيعة حياتهم البدوية، وقلة مواردهم 
 على غيره، عالةً على سواه، ولهذا اشتدُّوا في تربية الأطفال حتى على كسب قوته بقوته، عاش كَلاً

يكون أحدهم قوياً صلب العود، قادرًا على كسب الرزق من أفواه الأعداء،كما قالت صفية بنت 
 :)٨٣(وهي ترقص ولدها الزبير بن العوام وهو صغير، وقد مات والده) هـ٢٠ت (عبد المطلب 

 يَلَبْو إنَّما أَضْرِبُـهُ لِكَيْ     مَنْ قالَ لي أَبْغَضُهُ فَقَدْ كَـذَبْ
 وَلا يَكُنْ لِمالِهِ خِبَّاً مِخَبْ    وَيَهْزِمَ الجَيْشَ وَيَأتِي بِالسَّلَـبْ

 )٨٤(            يأكُلُ ما في البَيْتِ مِنْ تَمْرٍ وَحَبْ

 غنائم لا تريد أن يأكل من مدخرات بيته، بل يأكل من كسب متجدد، يحصل عليه، من
الحروب، وسلب الجنود، وهي تعبر عن شخصيتها القوية، فهي أول امرأة مسلمةٍ  قتلت رجلاً من 

وحين صرع الزبير أحد لداته وكسر يده رجزت  ..  )٨٥(المشركين، حين تصدت لأحد اليهود فقتلته
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 : )٨٦(قائلة 
   أأقطاً أوْ تَمْرا               كَيْفَ رأََيْتَ زبَْرا

                    أمْ قُرَشيِاًّ صَقْرا          
 بهم السن، أنشد ابن تو إنما يعدُّ الأبناء لهذا ليكونوا عوناً لأهليهم إذا عجزوا، أو تقدم

 :)٨٧(الأعرابي لأحد الآباء
 إيايَ لمَّا صِرْتُ شيخًا قُلُّعا         إنَّي لأَرْجُو مُحْرِزًا أنْ يَنْفَعا

، فيرقص ابنيه العباس، "مغيث"لب يتهكم بابن جارية لـه اسمه وهذا الزبير بن عبد المط
، فيلطف في العبارة، ويرقُّ في الأسلوب، ثم تدخل عليه جاريته، وحمزة، وابن أخيه محمدًا 

عليّ به عجَّليه، فجاءت به، : مدحت ولدك وابن أخيك، ولم تمدح ابني مغيثًا، فقال : وتقول 
 : )٨٨(ورقصه بقوله 

  الحَجَّ إذا الحَجُّ كَثُرْأنْ يَسْرِقَ وإنَّ ظنَّي بِمُغِيثٍ إنْ كَبِِــرْ
 ويأمرَ العبدَ بليلٍ  يَعْتَــذِرْ وَيُوقِرَ الأعيارَ مِنْ قِرْفِ الشَّجَرْ

 )٨٩(             مِيراثُ شَيْخٍ عاشَ دَهْرًا غَيْرَ حُرّْ

ب كل طفل، فالزبير ويتضح من ذلك أنهم يختارون من أساليب الكسب والعيش ما يناس
ينثر صفات الحمد والكرم، و العيش الناعم الرغيد على أخوته وابن أخيه، ويتوقع أن يقوم مغيث 
ابن الجارية بسرقة الحاج، وأن يعمل حطّابًا، يجمع لحاء الشجر وأغصان الدوح من البادية، وأن 

 .يظل في خدمة القبيلة طول الليل
٣- אאW 

وق، والظهور في المجتمع العربي امتلاك ناصية البيان، والاقتدار على سـوق            من عُدد التف  
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المعاني، لحاجتهم إلى الفصاحة والبلاغة في سلمهم وحربهم، وسائر حياتهم، حتى عدّت البلاغة من              
وهي إلى جانب ذلك من مكملات الرجولة ومظاهر السـيادة والمجـد،            .. أبرز سمات حضارتهم    
ي عيبًا و منقصة، وعيوب الكلام مهانة وضعة، كانت سلمى بنت عمرو تزفن             ويعدُّون الحصر والع  

ابنها عبد المطلب بن هاشم فتفخر بأنه لا يعاني ضعفًا في القول، ولا ترددًا في الحديث لأنه يستمد                  
 :)٩٠(ذلك من نقاء محتده

 وَلَمْ يَلِدْهُ مُدَّعٍ  ولا أَمَه ثَمَه          إنَّ بُنَيَّ لَيْسَ فِيهِ لَعْ
                يَعْرِفُ فِيهِ الخَيْرَ مَنْ تَوَسَّمَه

فلما كبر وولد ابنه العباس، أخذه بين يديه وأرقصه بأبيات فيها مجموعة من  
 :)٩١(الخلال الكريمة، ويتفاءل بقدرته مستقبلاً على الفكر الناضج، واللسان الذرب

 )٩٢(وَيَفْصِلُ الخُطبةَ في الأمرِ المُبِرْ  وَيَنْحَرُ الكَوْماءَ في اليَوْمِ الخَصِرْ    

 :)٩٣(وكذلك فعلت أسماء وهي ترقص ولدها عبد االله بن الزبير، فتقول

 وَااللهُ أَهْلُ الفَضْلِ، أَهْلُ التَّوفيق   ظَنِّي بِهِ، وَرُبَّ ظَنٍ تَحْقيـقْ
 )٩٤(وَيُفْرِجَ الكُرْبَةَ في ساعِ الضَّيقْ يُعْيِي المِسْلِيقْ  أنْ يُحْكِمَ الخُطْبَةَ 

 ترقص به ولدها أبا     وما أحسن ما كانت سلمى بنت صخر أم أبي بكر الصديق            
بكر، وهو صغير،حين تعتني بصفة الفصاحة وحلاوة المنطق، وتكرر عرضـها بعـدد مـن               

 :)٩٥(التعبيرات الجميلة
             عَتِيقُ يا عَتِيـقْ       ذو المَنْظَرِ الأَنيق

        كالمُصْعَبِ الفَنِيق المِقْوَلِ الذَّليقْ            و
 )٩٦(           رَشَفْتُ مِنْهُ رِيقْ       كالزَّرْنَبِ الفَتِيق

 :وفي نص آخر تقول
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 وكَلِماتٌ كالجُمان المَنْثُورْ             يا بأبي، وفُوكَ المَأشُورْ
 بأبيها إعجاباً وتحبباً، وتدخل حرف وتفديه في البيت الأخير.. تصفه بجمال المنظر وجمال اللغة 

النداء على الجار والمجرور لزيادة التعجب، وتقوية المعنى، وتبدي إعجابها بحسن ثغره، وتحريز لثته، وفلج               
 .أسنانه، وجمال لفظه الذي يبدو كالجمان المنثور

٤- אאW 

 ما يرجونه في أبنائهم من أعمـال        وكثيرًا ما ينظر الآباء والأمهات من نافذة المستقبل إلى        
الخير، التي تسهم في خدمة المجتمع بعامة، فيعين المحتاج، ويأوي الخائف، ويعطي المحـروم، ويجـير                

وقد تتحقق هذه الآمال، أولا تتحقق ولكنـها تظـل          .. الملهوف، ويطعم الجائع، ويكرم الضيف    
ذا النحو يرقص عبد المطلب بـن       علامات وشواهد تعين على تحديد الهدف ورسم الطريق، على ه         

 :)٩٧(هاشم ابنه العباس قائلاً 
 أنْ يَمْنَعَ القَوْمَ إذا ضاعَ الدَّبَر     ظني  بعبَّاسٍ  بُنَـيَّ إنْ كَبِـر
 ويَسْبَأَ الزَّقَّ السَّجيلَ  الفِنَّجَر    وَيَنْزِعَ السَّجْلَ إذا اليَوْمُ اقْمَطَر

 لأُزُروَيَكْسوَ الرَّيْطَ اليَماني وا    وَيَسْقِيَ الحَجَّ  إذا الحَـجُّ كَثٌرْ
 )٩٨(لَوْ جُمِعَا لَمْ يَبْلُغا مِنْهُ العُشُر     أكْمَلُ مِنْ  عَبْدِ كُلالٍ وَحُجُر

فعبد المطلب يستمد من تاريخ أسرته، ومن مكانته الدينية والأدبية،خيوط المستقبل لولده،            
ضـرار  - بن عبد المطلب حين دخل عليه أخوه الصـغير         ونجد الزبير .. ومعايير الصفات المفضلة    
 :)٩٩(يرقصه بقريب من ذلك

 أن يشتري الحمدَ ويُغلي بالثَّمــنْ طنَّي بمَيَّاسٍ ضـرارٍ خيرُ ظَنْ
 وَيَضْرِبَ الكَبْشَ إذا البَأْسُ ارْجَحَنْ يَنْحَرَ للأَضْيافِ ربَّاتِ السَّمَنْ

 ي جَدَنْ         أشْرَفُ مِنْ ذِي يَزَنٍ وَذِ
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 :)١٠٠(وماوية بنت القين تزفن ولدها، فتستعين بأول أبيات العباس، ثم تقول
 )١٠١(  وَيمْلأَ الشَّيزَى مِنْ الوَارِي الكَدِن     وَيَرْوِيَ الهَيمانَ مِنْ محْضِِ اللَّبَن

اـل                ففضلاً عن الصفات العسكرية التي سبق الحديث عنها في ترقيص ماوية لابنها، نجد أعم
 الاجتماعية التي تدل على التكافل والترابط، وترفع شعار الكرم الذي تقتضيه طبيعة الحياة البدوية               الخير
ولهذا كان أخوف ما تخافه صفية بنت عبد المطلب وهي تزفن حفيدها عبد االله بن الزبير أن يقصر في                   .. 

 : )١٠٢(مجال الجود والكرم فتقول
 أخافُ أنْ يَعْصيَني ويَبْخَلْ  الأصْغَرَ حِبٌ حَنْكَلْإنَّ ابنيَ

 الماجِدِ الفيَّاضِ، والمُؤَمَّـلْ يا رَبَّ أمْتِعْنِي بِبِكْرِي الأوَّلْ

أما آدم مولى بلعنبر فيفتح أبوابًا أخرى من أعمال الخير، حين يرجو أن يكون ولده طبيبًا 
 : )١٠٣(يعالج المرضى

 حَتَّى تَفِيدَ، وَتُداوِي ذا الجَـرَبْ مَعارِيضَ الوَصَــبْجنَّبَكَ االلهُ 
 والحُدْبَ، حَتَّى يَسْتَقيمَ ذا الحَدَبْ وَذَا الجُنونِ مِنَ السُّعالِ والكَلَبْ

وتظهر قيمة هذه الأمنية حين ننظر إليها نظرةً اجتماعيةً في ذلك العصر البعيد الذي يحتاج               
 .فيه المرضى إلى الرعاية الصحية

٥-אאW 

الكريمة جماع الشخصية المتميزة، والرجولة الفذّة، والفضيلة عماد النجاح في الأخلاق 
الحياة، ووسيلة النفاذ إلى القلوب، وقد تضمنت أناشيد المهد كثيرًا من الصفات النفسية التي يتمنى 

وهو صغير قوة " بلال "الشاعر جرير بن عطية لمح في ولده ... الأهل اتصاف الطفل بها مستقبلاً 
 : )١٠٤(خصية التي يرجو أن يتَّصف بها عندما يكبر، وأمَّل فيه البصيرة النافذة، وتفريج الشدائد الش

 بحرُ بحورٍ، واسِـعٌ  مَجَمُّه   يُمْضِي الأمُورَ وهو سامٍ همُّهُ
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 فَنَفْسُهُ نَفْسِي، وَسَمَّى سَمُّه    يُفرَّّجُ الأمرَ، ولا يغُمُّــه

و صغير على أخيه الزبير، فأقعده الزبير في حجره وأخذ          ودخل العباس بن عبد المطلب وه     
 : )١٠٥(يرقصه، ويقول 

 فِيهِ عَنِ العَوراءِ إنْ قِيلَتْ صَمَمْ إنَّ أخي العبَّاسَ عَفٌّ ذو كَرَم
 وَيَنْحَرُ الكَوْمَاءَ في اليَوْمِ الشَّبِمْ يَرْتاحُ لِلْمَجْدِ، ويُوفِي بالذَّمَمْ

 أَعراقِكَ مِنْ خالٍ وَعَمْ               أَكْرِمْ ب

 وهو "تمّام"وقد امتد هذا التأثير إلى العباس، فلما أصبح شيخًا ورزق ابنه العاشر،
 :)١٠٦(آخر أبنائه، راح يدعو لـه ولأخوته، بصفات لا تبعد كثيرُا عن هذه الصفات

 يـا رَبَّ فاجْعَلْهُم كِرامًا بَرَرَه تمُّوا بتمَّامٍ فَصاروا عَشَرَه
       واجْعَلْ لَهُمْ ذِكْرًا، وَأَنْمِ الثَّمَرَه      

فرحًا ) هـ٨٠ت نحو   (ولما ولد يزيد بن معاوية فرحت به أمه ميسون بنت بحدل الكلبية             
شديدًا، فأخذت ترقصه، وتذكر ما تأمل أن يكون عليه من أخلاق يتفوق بها على غيره من شباب                 

 : )١٠٧(العرب 
 في الغَضَبْأحْلَمُهُمْ عِنْدَ الرَّضَى، و إنَّ يَزِيدَ خَيْرُ شبَّانِ العَـرَبْ
 تَفْدِيهِ نَفْسِي، ثمّ أمَّـــي وأَبْ يَبْدُرُ بالبَذْلِ، وإنْ سِيلَ وَهَبْ

                وأسْرَتِي كُلُّهُم مِنَ العَطَب

من السابقين في الإسلام، وكانت تزفن ولدها ) ت ؟(وكانت فاطمة بنت بعجة الخزاعية 
 :)١٠٨(وهو صغير، فتقول) هـ٥١ت (د بن زيد بن نفيل، أحد المبشرين بالجنة سعي
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 عَفٌّ صَليبٌ حَسَنُ السَّـريرَه إنَّ بُنَيَّ سَيِّدُ العَشيــرَه
 يُعْطِي علَى  المَيْسُورِ والعسيرَه جَزْلُ النَّوالِ، كَفُّهُ مَطيرَه

هاشم بما يبث فيه بُعد الهمة،      أما سلمى بنت عمرو فقد كانت تزفن ابنها عبد المطلب بن            
 : )١٠٩(والقدرة على المنافسة، وغلبة الأتراب 
 إنْ أَخَّرَ االلهُ عَنِ ابْنِي الحِمَمَه أروَعُ ضَحَّاكٌ بَعِيدٌ هِمَمَــه
 أَقولُ حَقًّاً، لا كَقَوْلِ الأَثَمَه يَزْحَـمُ مَنْ زاحَمَـهُ فَيَزْحَمَه

زوج أبي سفيان، وكانت فصيحةً     ) ـه١٤ت  (ومثل ذلك فعلت هند بنت عتبة        
جريئة، صاحبة رأي وحزم، وقد انعكس ذلك على جملة الأوصاف التي كانت ترقص بها ابنها معاوية                

 :)١١٠(حين ولدته فتقول
 مُحَبَّبٌ في أَهْلِهِ حَلــيمْ            إنَّ بُنَيّ مُعْرِقٌ كَريـمْ

 وَلا بِطَخْرُورٍٍ، وَلا سَؤومْ  بِفَحَّاشٍ وَلا لَئِيمْ          لَيْسَ

 )١١١(لا يُخْلِفُ الظَّنَّ ولا يَخِيم          صَخْرُ بنُ فِهْرٍ بِهِ زَعيمْ
مربي دولٍ، وسائس "معاوية بن أبي سفيان الذي قال عنه الفخري ..فكان ذلك الطفل 

 .)١١٢(" أممٍ، وراعي ممالك 
٦-אאאW   

ولة، وأغاني المهد على الجانب التراثـي للطفـل المتمثـل في            تتكئ كثيرٌ من أراجيز الطف    
ضخامة حسبه و نسبه، وفعال آبائه وأجداده، والسير على منوالهم، وتقليد فضائلهم، كما قالـت               

 :)١١٣(غادية بنت قزعة في ابنها روس
 كانوا الذَُرَا والأَنْفَ والسَّناما          أشْبَهَ رُوسٌ نَفَرًا كِرَاما
 نِ لمَّا خالَـطَ الإداماكَالسَّمْ         كانوا لمنْ خَالَطَهُمْ إِداما
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قيم ومعايير مستمدة من الحياة البدوية، تريد بها أن يشبه ولدها أجداده، ولاسيما مـن               
وكانوا يعتزون أن يشبه الطفل إلى جانـب ذلـك       جهة أمه، وفي ذلك نوع من الفخر بهذا النسب،          

فاتها، من ذلك ما تقوله هند بنت الأوقص، وهي ترقص ولدها فزارة            الشخصيات المتميزة بأعمالها وص   
 :)١١٤(بن ذبيان

 أو تُشْـبِهِ الأَحْنَفَ أو لُجَيْمَا        إنْ تُشْبِهِ الأَوْقَصَ أو لُهَيما
 بِيْضَ الوُجوهِ يَمْنَعونَ الضَّيْما        بُنَيَّنا فَـزارَ  تُشْـبِهْ قَوْما 

 زوجها، والأحنف بن قيس ولهيم، جميعهم يوصفون        - فيما أرجح    –فالأوقص والدها ولجيم    
وكانت ضباعة بنت عامر بن قرط القشيرية شاعرة  تزوجها هشام بن المغيرة،             .. بالشرف وإباء الظلم    

ه سلمة فكان من خيار المسلمين       ، وكانت ترقصه فتلقي علـى أذنـه مجـد آبائـه            )١١٥(فولدت لـ
 :)١١٦(ومآثرهم

  كِــرامُقَرْمٌ، وآبـاءٌ لـه         نَمَـى بِهِ إلى الذُّرا هِشامُ
 مِنْ آلِ مَخْزُومٍ هُمُ الأعلام         جَحاجِحٌ، خَضارمٌ، عِظامُ

 )١١٧(الهـامَةُ العلياءُ والسَّنامُ

فمن كان لـه هذا النسب الجزل، والمحتد الضخم، حريٌ به أن يكون مثلهم، وأن يرث 
 .قمةمكانتهم، فيصعد الذرا، ويبلغ ال

وتروي المصادر أن نتيلة بنت خباب بن كليب النمرية زوج عبد المطلب، أضلت ابنـها               
 :)١١٨( في الموسم فكاد عقلها يذهب جزعًا عليه، فجعلت تنشده وتقول-وقيل بل العباس–ضرارًا 

 لم يَكُ مجلوباً، ولا دَعِيا            أَضْلَلْتُهُ أَبْيَضَ لَوْذَعِيَّـاً
 :وتقول

 تْيَةِ الغُرَّ بَني مَنـافِلِلْفِ         أَضْلَلْتُهُ أَبْيَضَ غَيْرَ جـافِ
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 سَنَّ لفِهْرٍ سُنَّةَ الإيلافِ         ثُمَّ لِعَمْروٍ مُنْتَهَى الأَضْيافِ
                 في القُرّ يومَ القُرّ والأصيافِ

يلاف رحلة قريش   وعمرو هو هاشم بن عبد مناف، الذي كان يهشم الثريد لقومه، والإ           
 :في الشتاء والصيف، فلما وجدته أنشدت
 )١١٩(وَهْوَ الّذِي هَوَّنَ لي مِنْ وَجْدِي        الحَمْـدُ اللهِ وَليَّ الحَمْــدِ

َـوَّلْتُ في مَعَـدَّ        إذ رَدََّ ذُو العَرْشِ عَلَيَّ وُلْدِي  مِنْ بَعْدِ ما ج
 بعهدي                     أشكُرُه، ثم أفي 

 –ولعل امرأة لم تبلغ من بعد النظر والروية، وقوة الشخصية، ما بلغته هند بنـت عتبـة             
زوج أبي سفيان، وقد لحظنا ذلك في قراءتها شخصية ابنها معاوية، تقول في ابنـها عتبـة وهـي                   

 :)١٢٠(ترقصه
 كَريمَ أَصْلٍ، وكَريمَ نَفْسِ       إنَّ بَنِيَّ مِنْ رِجالِ الحُمْـسِ
 )١٢١(ةُ بَدْرٌ، وأبوهُ شَمْسِيعُتْبَ       ليسَ بِوَجَّابِ الفُؤاد، نُكْسِ

 
٧-אאW 

تظل أحلام السيادة والزعامة، وتسنم ذرا الشهرة، ومظاهر القوة و السيطرة، تداعب أجفان             
اـنيهم، ويرسمـو         اـئهم في  الآباء والأمهات في تربية أبنائهم، تسافر إليها هممهم، وتطير نحوها أم ن لأبن

 كانت الشيماء بنت حليمة السعدية ترقص النبي        ..المستقبل خيوط الزعامة، وينسجون بردة المجد       
 :)١٢٢(وهو صغير، وتقول

 حتَّى أراهُ يــافِعًا وأمْرَدا            يا رَبَّنا أَبْقِِ لنا محمَّدا
 واكْبِتْ أعاديهِ معًا والحُسَّدا ا مُسَوَّدا           ثمَّ أراهُ سيَّدً
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                  وأَعْطِهِ عِزَّا يدومُ أبدا

وهذه أم عقيل،   ! ما أحسن ما أجاب االله دعاءها     : فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول       
 :)١٢٣(زوج أبي طالب ترقص ولدها عقيلاً، وهو ما يزال في المهد، فتقول

 وَبِأبي الملفَّفُ المَحْمُولُ عقيلاً كاسمِهِ عَقيلُ              إنَّ 
 إذا تَهُبَّ  شَمْألٌ بليلُ               أنتَ تَكونُ ماجِدٌ نَبيلُ

                   يُعْطِي رِجالَ الحَيِّ أو يُنيلُ

إنها صورة الطفولة الناطقة، حين تلفِّف الأم وليدها، وتقمَّطه بالقماط، فتبشُّ في وجهـه،              
احدة إلى أخرى، وتنشد لـه مؤملة أن ينمو ويكبر، ويشتدَّ عـوده،            وتتلقّفه أيديها، وتنقله من و    

، )أنفسه وأفضله : وعقيل كلَّ شيء    (وتتخيله وقد أصبح عظيم الشأن، كبير القدر، نفيس المكانة،          
 .يعطي قومه، ويغيثهم عند الشدائد

 بـن   ترقص ولدها عبد االله   )١٢٤(لبابة بنت الحارث، زوج العباس    :وكانت أمُّ الفضل الهلالية     
عباس، المولود في شعب بني هاشم في السنة الثالثة قبل الهجرة، فتوكد توكيد الواثق أنه سيسود العرب، 

 :)١٢٥(وتعدد مؤهلاته لهذه السيادة، فتقول
 إنْ لم يَسُدْ فِهْرًا وغيرَ فِهْـرِِ      ثَكَلْتُ نَفْسِي، وَثَكَلْتُ بَكْرِي

 )١٢٦(حَتَّى يُوارَى في ضَريحِ القَبْرِ      بالحَسَبِ العَدَّ، وَبَذْلِ الوَفْرِ 
إنها ثقة تنطلق من مستودع الحسب العريق، والمجد المؤثّل، والعطاء الوافر، تحفظ لـه 

 .السيادة، وتقيم لـه عمود الزعامة طوال عمره 
بلغني أن عبد المطلب بن هاشم رأى العباس يلعب القُلَّةَ مع الصبيان، فقال : )١٢٧(قال ابن ظفر

مهملة، فقال ) لصوق بالرجال(كتون ) فاجرة(والبيتِ لا يضربُ هاتيك القلةَ إلا ابن وتغاء : ه صبيٌّلـ
ه العباس  وبيتِ ربي لا لعبتَ معنا، إنَّكَ بذَّاء، قؤولٌ بالخنا، فأكبَّ عليه عبد المطلب فاحتمله : لـ
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 :وارتجز
 إنْ لَمْ يسوَّدْهُ فَتَى لُويّ مْروٌ وَلا قُصَيّ            لم ينَْمنِِي عَ

                     مَخيَْلَةٌ ما لَيْسَ فيِها ليّ

وهكذا كانوا ينظرون إلى أبنائهم، إنهم يدرسون تصرفاتهم، ويتفرَّسون ملامحهم، ويرسمون من            
نظر العاص بن وائل السهمي في ابنه عمرو بن العاص وهو صغير فأمّل أن يسـود         .. خلالها مستقبلهم   

 :)١٢٨( وسهم، فقال وهو يرقصهقبيلتي جمح
اـ           ظَنَّي بِعَمْروٍ أنْ يَفُوقَ حُلماً  وأنْ يَسودَ جُمَحاً وسَهْم
 وأنْ يَقودَ الجَيْشَ مَجْراً دَهْما            ويَنُْشِقُ الخَصْمَ الألَدَّ رَغْما

 )١٢٩(                   يَلهَمُ أحشادَ الأعادِي لَهْما

 : عتبة كانت ترقص ولدها معاوية فتقولويروى أن هند بنت
 إنْ لم يَسُدْ في قَومِهِ مُعاويَِه        ثَكَلْتُ نَفْسِي، وثَكَلْتُ ماليَِه

إنا لنرجو أن يكون    : أنه عندما نُعي إليها ولدُها يزيد، قال لها أحد المعزيَّن          )١٣٠(روى الجاحظ 
لو جمعت العرب مـن     : خلفًا من أحد، فواالله     مثل معاوية لا يكون     : في معاويةَ خلفٌ من يزيد، فقالت       

أن بعـض     وروى أيضاً ... فكان كما أرادت    .. أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء           
 :)١٣١(الأعراب، قال وهو يرقص أحد أولاد الخلافة 
اـ لَنَرْجُوكَ لتِيِكَ تيِِكا اـ نُرَجيَّكَ ونََجتْبَيِكا          إنَّ  لَهـ
 ى ذلكَ أبوكَ فيِكاوأنْ يَرَ           هِيَ الّتي نأَْمَلُ أنْ تأَتيِِكا

                 كَما رأَى جَدُّكَ في أَبيكا

أراك االله في بنيك ما أرى أباك فيك، : كأنه يترجم قول المديني لعبد الملك بن مروان 
 .  )١٣٢(وأرى بنيك فيك ما أراك في أبيك
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   ٨-אאאW 

ر الأهل إلى الزواج على أنه محطة مهمة في حياة ولدهم، ونقلة نوعية في مراحل تكوينه،                ينظ
 أسجاف السنين، لترى مولودها وقد كبر، وتتخيلـه         - أو خيال الأب     -وكثيراً ما يتعدى خيال الأم      

تزيينها أو تتخيل ابنتها عروساً تعكف على       : عروسا تزفُّ إليه أجمل صبايا القبيلة، وأشرف بنات الحي          
كانـت  ..ومن الطبيعي أن تكون الأم أول من يفكر في هذا الأمر            .. وجلوتها لتزفَّ إلى بيت الزوجية      

ه ابنتين، وأربعة أولاد، منهم عبد            هند بنت أبي سفيان، أخت معاوية زوج الحارث بن نوفل، فولدت لـ
ه )  هـ٨٤-٩(االله بن الحارث     يمكن التوفيق بـين  ( بأبيات لأن أمه كانت ترقصه" ببََّه"الذي يقال لـ

 :)١٣٣(تقول فيها) المصادر
ه  واللَّهِ رَبَّ الكَعبَْه ـه       لأنُْكِحَنَّ  ببََّـ         جاريةً خِدبَّـ
َـه  ه  جاريةً في نُقْب   تَمْشُطُ رأسَ لُعبَْه          جاريةً في قُبَّـ
ه  جُبُّ أهْلَ الكَعبَْه      تُحِبُّ من أَحبََّه           تَ  مكرَّمةً مُحبََّـ

ولما ولدت حبَّة بنـت     .. لقب لقبته به أمه، يعني الشابّ الممتلئ البدن، ظاهر النعمة           " ببه"و
عمرو الباهلية ابنها الأحنف بن قيس، واسمه الضحاك، ولاحظت أمُّه حنف قدميه، وهزال جسـمه،               

 : )١٣٤(انت ترقصه وتقول خشيت أن يعيقه ذلك عن السيادة، وأن يكون سببا في قلة الإنجاب، فك
 ودِقَّةٌ في ساقِهِ مِنْ  هَزلِـهِ        وااللهِ لَوْلا حَنَفٌ في رِجْلِهِ
 ما كانَ في فِتْيانِكُمْ مِنْ مثلِهِ        وَقِلَّةٌ أخافُها مِنْ نَسْـلِهِ

اـت في       .. ولم يكن الحديث عن الزواج مقصوراً على الذكور كما يظن            بـل أكثـرَ الأمه
ن حول البنات من الحديث عن الزواج أيضا، فذاك حق مشروع للبنت، تترنم به الأم أو الأب                 أناشيده

دخلت على الزبير بن عبد المطلب ابنته .. حين ينظر أحدهما إلى مستقبل ابنته، وكانوا يزوجونهنّ صغاراً 
 :)١٣٥(أم حكيم، وهي صغيرة، فجعل يرقصها ويقول
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 كأنَّها رِيمٌ أَجَـمّْ  حَبَّذا أمُّ الحَكَمْ          يا
 )١٣٦(ساهَمَ فيها فسَهَم           يا بَعْلَها ماذا يَشَمْ

اـئص                و هذا آخر يوضح كيف اعتنت زوجته بابنتها حتى كبرت وسمنت وبرزت فيها خص
 :)١٣٧(الأنوثة، ونضجت، فهي تنتظر الخاطب

َّـويقِِ  أمُّها        جاريةٌ أعظمُهــا أجمُّها  قد سمَّنَتْها  بالس
 تَبِيتُ وَسْنَى وَالنِّكاحُ هَمُّها        فبدَّتِ الرَّجلَ فما تضُمُّها

 )١٣٨(               فَهِيَ تمنَّى عَزَبًا يَشُمّهـا

إلى مظاهر الزينة الحسية التي تجتلبـها       .. وقد يمتد اهتمام الأم إلى أكثر من الطعام والشراب          
–أنشدت امرأةٌ   . ثم تستعصي وتتمنّع  .. يتوافد إليهنَّ الخطاب    الفتيات، وتدربَُّهُنَّ عليها الأمهات حتى      

اًـ تقول فيها-أو أعرابيٌ  :)١٣٩( لابنتها أبيات
 وَعَلّقَتْ حاجِبَها تَنْماصـا      يا ليتَها قَدْ لَبِسَتْ وَصْواصا
 وَيَرْقُصوا مِنْ حَولِنا إرقاصا      حَتَّى يَجيئُوا عُصَبًا حِراصا

 )١٤٠(جِدُونِي عَكِرًا حيَّاصا              فَيَ

وهي صورةٌ تدل على بعض أنماط الحياة الاجتماعية، وعلى طبيعة المرأة، وما فطرت عليه              
كما قـال ابـن الرومـي  في وصـف           ..من حب التزين والتجمّل، ورغبتها في التعرّض للرجل         

 :)١٤١(الطبيعة
 تَبَرُّجَ الأُنْثَى تَصَدَّتْ لِلذَّكَرْ  بَعْدَ حَياءٍ وَخَفَرْ      تَبَرَّجَتْ

اـ                 وكما تهتم الأم بتسمين ابنتها لتكون أكثر أنوثة، وبزينتها لتكون أكثر جاذبية قد تبحث له
بـني    ): هـ١٥٤:ت(عن الزوج الذي يسترها ويقوم بواجبها، قال أبو عمرو بن العلاء             أتت امرأة ل

ه   ت منذ سنتين، أن بنتاً لها أدرك: قيس بن ثعلبة أبا النجم العجلي فذكرت لـ
 :)١٤٢(ولم يخطبها أحد، اسمها نفيس، فقال أبو النجم
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 أَقْصَدْتِ قَلْبي مِنْكِ بِالسِّهامِ     نَفِيسُ يا قَتَّـالَةَ الأقـوامِ 
 لَوْ يَعْلَـمُ العِلْمَ  أبو هِشامِ      وَما يُصِيبُ القَلْبَ إلا رَامِ

 وَجِزْيَةَ الأهْـوَازِ كُلَّ عامِ يها حاصِلَ  الشآمِ     ساقَ إل
            وَما سَقَى النِّيلُ مِنَ الطَّعامِ

ووفد أبو النجم إلى الشام،     ! وأورد أربعة أبيات أخرى لا يليق ذكرها، فقالت المرأة حسبك           
 ..ما هذا ؟ فقالوا نفيسة تزوجت : فلما رجع سمع الزمر والجلبة، فقال

، ولدت إحداهما غلاماً، وولـدت الأخـرى        نوتذكر المصادر أن رجلاً كانت عنده امرأتا      
 :)١٤٣(جارية، فجعلت كل منهما ترقص وليدها، فكان مما قالت أم الجارية

 أو تِسْعَةً مِنَ السِّنينَ وَافِيَه           حَتَّى إذا بَلَغَتْ ثَمانِيَـه
 أَنْكَحْتُها مَرْوانَ أو مُعاوِيَه ه          أزَّرْتُها بِنُقْبَةٍ يَمانِيَــ

             أصهارَ صِدْقٍ، ومُهورٌ غالِيَة
 ألف مثقال، وقال إن أمها حقيقةٌ أن لا يكذب          ةفسمعها مروان بن الحكم فتزوجها على مائ      

لولا مروان سبقنا إليها، لأضعفنا لها المهر، ولكن لا تحرم الصـلة،            : ظنها، ويخان عهدها، فقال معاوية    
 .فبعث إليها بمائتي ألف درهم 

אאWא

١- אאW 

اـهم،                 تعكس كثيرٌ من أناشيد المهد طبيعة العلاقة بين الزوجين، وما يسود فيها من وفاقٍ وتف
فتصبح معرضاً للسعادة الزوجية يعبر بها الزوج، أو الزوجة عن رضاه عن الطرف الآخر، وراحتـه في                 

 أو صورة أقاربه، والزوجة التي ترى صـورة أهلـها في            فالرجل الذي يجد صورته في طفله     .. جواره  
 كما فعلت فاطمة ..أولادها تعبر عن سعادة غامرة بهذه المشابهة 
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 :)١٤٤(رضي االله عنها وهي ترقص ولدها الحسين بن علي، فتفخر بشبهه بجده 
 ليسَ شبيهاً بعلي            إنَّ بنَِي شبِهُ النَّبِي

 :)١٤٥(لت شبهه بوالدها صخروكذلك فعلت أم أبي بكرٍ، جع
   أمتِعْ بِهِ يا ربّه   يا رَبِّ عبدُ الكَعْبَه

      فَهُوَ بِصَخْرٍ أَشْبَه

وهذا ما تعبر عنه أراجيز أسماء بنت أبي بكر في ولدها عبد االله، وأراجيز الزبير في ولده عروة،                 
 إلا في منتهى السعادة، وهو      ولا أحسب هذا الأعرابي   ... وغادية بنت قزعة في ولدها روس، كما سبق         

 :)١٤٦(يرقص ابنته الصغيرة بهذه العبارة الرشيقة
ُـمُّها   فَدَيْتُ بِنْتِي، وَفَدَتْني أمُّها          بُنَيَّتِي رَيْحانَةٌ أَش

وهو تعبير يدل على الترابط الأسري، وربما كانت هذه البنية أول طفلٍ يقدم إلى الأسرة               
وهـذا  ..  الزوجان بها ثلاثة، ولكنها وحدة يعمها الشعور بالسعادة          كما يوحي التعبير، فيصبح   –

الرضى العائلي والاستقرار النفسي نلحظه في قول جرير، وهو يرقص ولده بلالاً، وكانـت أمُّـه                
 :)١٤٧(أعجمية

 لم يَتَناسَبْ خالُـهُ وَعَمُّـهُ إنَّ بِلالاً لم تَشِنْهُ أمُّــهُ
 هُوَيُذْهِبُ الهُمومَ عَنِّي ضَمُّ يَشْفِي الصُّداعَ رِيحُهُ وَشمُّهُ

           ما يَنْبَغِي لِلْمُسْلِميَن ذَمُّهُ
 ـ٢٠ت نحـو    (وانظر إلى هذه المشاعر المتبادلة الهادئة بين قيس بن عاصم التميمي             ) هـ

وزوجته،حين كان قيس يترَّي ابنه حكيمًا على الخيل فيقول على مسمع أمِّه منفوسة بنـت زيـد                 
 :)١٤٨(الخير

 ولا تكونَنَّ كهِلُّوفٍ وَكِـلْ       أَشْبِهْ أبا أمَّكَ أو أَشْبِهْ عَمَـلْ
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 وارْقَ إلى الخيرِ زَنْأً في الجَبَلْ        يصبحُ في مضجعِهِ قد انخَذَلْ

 :وعمل هذا، خال الطفل، فأجابت الأمُّ 
 أمَّا أبي فَلَنْ تَنالَ ذاكــا باكا     أَشْبِهْ أخي أو أَشْبِهَنْ أ

 )١٤٩(             تَقْصُرُ أنْ تَنالَهُ يَداكا

فهذه أسرة سعيدة متفاهمة، تعنى بتربية أولادها، وتدريبهم على الخيل، واختيار القدوة لهـم،              
اـ،             )١٥٠(وفي الكامل للمبرد   شعر لقيس بن عاصم ينبئ بتلطفه وحسن معاملته زوجته، واحترامـه إياه

وكذلك فعلت ضباعة بنت عامر في ترقيص ولـدها         ) .. س الورد ابنة ذي البردين والفر   (ويكنيها بـ   
سلمة حين فخرت بانتمائه إلى أبيه هشام، وكذلك هند بنت الأوقص حين دعت ولدها إلى مشابهة أبيه                 

 .وجده 
٢-אאW 

العرب كغيرهم من الشعوب وقفوا من هذه القضية موقفين متعارضين، ويدل الحوار الـذي              
رو بن العاص ومعاوية حين دخل الأول على الثاني، وعند الثاني ابنته عائشة وهي صـغيرة                دار بين عم  

يدل هذا الحوار على تعدد وجهات النظر في هذا الموضوع وما تزال النظرتان . وكان يلاعبها، ويرقصها
 .في عصرنا ولدى العديد الشعوب

ذلك الأعرابي الذي يشبه     أورد بعد خبر عمرو ومعاوية، قصة        )١٥١(ومن الطريف أن الراغب   
ويـدخل  ) بنيَّتي(ابنته بالريحانة التي يُدْمِنُ شمَّها، ويتلذَّذ برائحتها، ويستعمل لها صيغة التدليل والتحبب             

وعلى هذا النحو جعل رجـل يـرقص ابنتـه ويلاعبـها            .. الزوجة في دائرة هذه العواطف المتبادلة       
 :)١٥٢(بقوله

 عِيشي، وَلا نأمَلُ أنْ تَماتي          بُنَيَّتي سيَّدةُ البَنـاتِ   
أخبرني مصعب بن عثمان أن أم عروة : عن الزبير، قال  )١٥٣(ونقل أبو الفرج الأصفهاني

 :بنت جعفر بن الزبير أنشدته أن أباها كان يرقصها بقوله
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 أَحَبُّ كلَّ داخلٍ وخارِجْ       يا حَبَّـذا عُرْوَةُ في الدَّمَالِجْ
 )١٥٤(يَبِ النَّوافِجْنافِجَةٌ مِنْ أَطْ      كأنَّ حَشْوَ المِسْكِ وَالدَّمالِجْ 

 وفي المقابل كان فريق آخر من الناس يضيق بالبنت ويطمح إلى الولد، حتى ولو 
 : )١٥٥(كان ولدًا أحمق على حد قول امرأة أعرابية 

 معلَّقَـه) لحيةً(إذا رأيتُ        وما أبالي أنْ أكونَ مُحْمِقَه
 : )١٥٦(م وهو يرقص ابنته وقال أحده

 والقَبْرُ صِهرٌ ضامِنٌ زِمّيتُ       سمَّيْتُها إذ وُلِدَت تَمُوتُ
            لَيْسَ لِمَنْ ضُمِّنَهُ تَرْبِيتُ

 : )١٥٧(وولدت زوجة أبي حمزة الضبي جاريةً فجعل يرقصها ويقول 
 فَشَقَّكِِ الرَّحْمَنُ شَقًا مُنْكَرا تَكُونِي ذَكَرا   قَدْ كُنْتُ أرجو أنْ 

ثم حملت زوجته حملاً آخر، وكان يؤمل أن تلد غلاماً، فولدت بنتا فغضب وهجر الأم 
 :وابنتها، ومرَّ ذات يوم بخبائهما بعد حول فسمع الأم ترقص ابنتها 

 يَظَلُّ في البَيْتِ الّذي يَلينا ما لأبي حمزةَ لا يَأتينــا
 تااللهِ ما ذاكَ في أَيدينــا  لا نَلِدَ البَنينـاغضبانَ أنْ

 ونحنُ كالأرضِ لزارعِينـا وإنَّما نَأخُذُ ما أُُعْطِينــا
            نُنْبِتُ ما قَدْ زَرَعُوهُ فِينا

فلما سمع الأبيات مرّ الشيخ نحوهما حَضَراً، حتى ولج عليهما الخباء فقبَّـلَ             : قال الجاحظ   
 .كعبة ظلمتكما وربَّ ال: رأسَ امرأتِه وابنتها، وقال 

فقد غضـب   ) هـ١٤٥ت نحو   (وتكررت هذه القصة مع أبي نخيلة يعمر بن حزن التميمي           
حين ولدت زوجته بنتاً خامسة، فطلقها، ثم ندم وعاتبه قومه فراجعها، فبينما هو في بيته يوماً إذ سمـع                   
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يديه، وجعل يتريها صوت ابنته، وأمُّها ترقصها وتلعبَُّها، فحركه ذلك، ورقَّ لهما، فقام وأخذ الطفلة بين          
 : )١٥٨(ويقول 

 ما كُنْتِ إلا خَمْسَةً أو سِتَّـا        يا بِنْتَ مَنْ لمْ يَكُ يَهْوَى بِنْتَـا
 فتَّتْتِ قَلْبِي مِنْ جَوَىً فانفتَّـا       حَتَّى حَلَلْتِِ في الحَشا، وَحَتَّى

 )١٥٩(يُصْبِحُ مَخْمُورًا وَيُمْسِي سَبْتا مِنْ غُـلامٍ أَنْتَـى       لأنتِ خَيْرٌ 
فقد استيقظ ضمير أبي نخيلة أمام هذه الطفلة البريئة، ورقَّ لها، وراح يوازن بينها وبين الغلام                

ويـدل حـوار    .. وما يجر على والديه من الكبر، وما يتعاطى من الخمر، وبذاءة الكلام، وكثرة النوم               
إذ جعلت أم   .. تي تعتري الناس في هذه الأحوال       الضرتين الذي أشرنا إليه سابقاً على الحالة النفسية ال        
 : )١٦٠(الغلام ترقصه، وتذكر مزاياه وتعاير ضرتها، وتقول 

 أَنْقَذَنِي العامَ  مِنَ الجَـوالي   الحَمْدُ للّهِ الحَميدِ العالـي
 لا تَدْفَعُ الضَّيْمَ عَنِ العِيـال  مِنْ كُلَّ شَوْهاءَ كَشَنًّ بالي

 :رقص ابنتها وترد عليها وقامت أم الجارية ت
 تَكْنِسُ بَيْتِي، وَتَرُدُّ العارِيَـه وما عليَّ أنْ تكونَ جارِيَــه
 وتَرْفَعُ السَّاقِطَ مِنْ خِمارِيَـه تَغْسِـلُ رَأسِي وَتَكُونُ الفالِيَه

 .فكل واحدة من المرأتين تنقل الصورة المشرقة لمولودها لتظهر الرضى والطمأنينة به
 :لريبةالشك وا-٣

حين يأتي الطفل مخالفاً لإخوانه أو أهله أو أقاربه في الشكل أو اللون، تعصف في أرجاء البيت                 
رياح الشك والريبة، فيتهم الرجل زوجته، وهي مستودع أسراره، ومنبت أطفاله، فهذا أعرابي اتهـم                

 : )١٦١(امرأته حين جاءت بولد أبيض، وكان بنوه سوداً، فقال 
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ِـيَّ  رَةِ المَقْليَّمِنِّي ذِي القاذو     لَتَقْعُدِنّ مَقْعَدَ القَص
 أنَّي أبو ذيالِكِ الصَّبِـيَّ      أو تَحْلِفي بِرَبَّكِ العَلِيَّ
 ومُقْلَةٍ كَمُقْلَةِ  الكُرْكيَّ     قد رابَنِي بِالنَّظَرِ التُّرْكِيِّ

عن بيته في بعض    وفي بعض الروايات أن هذا الرجل من بني عامر بن صعصعة، وقد غاب              
أسفاره، وكانت زوجته حاملاً، فولدت خلال ذلك ولدا أحمر أشقر، أزجَّ الحاجبين، فأنكره، فلما              

 :قامت زوجته لتمشط شعره انتضى سيفه، وقال
 وحاذِرِي ذا الرَّيقِ في يَميني لا تَمْشُطِي رَأسِي ولا تُفْليني

ُـهُ أحْمَرَ كالهَجِينِ  أخْبِرينــيواقْتَرِبي دُونَكِ  ما شأن
               خالَفَ ألوانَ بَنِيَّ الجُونِ

–ولكن المرأة الذكية الواثقة لم ترتبك، ولجأت إلى إقناع زوجها بالدليل، واستندت إلى القياس               
 : واعتمدت على عنصر الوراثة فردت قائلة- في قصة مماثلةكما فعل النبي 

 بيضَ الوُجُوهِ، سادةً أنْجـادا ـه مِنْ قِبَلي أجـدادًا    إنَّ ل
 أو كافَحوا يومَ الوَغَى أندادا     ما ضرَّهُمْ يومَ لَقُوا عِبادا

            أنْ لا يكونَ لونُهُمْ سَوادا

نصوصاً أخرى على هذه الرواية ظاهرة الوضع والانتحال، ) ذا(ويضيف ابن منظور في اللسان 
ن العرب أمةٌ فلما حبلت منه جحدها، وزعم أنه لم يقربها، وكان لرجل م.. وربما أضيفت تفكهاً ومداعبة 

 : )١٦٢(فقالت 
 مُرَجَّـلاً، ويَلْبَسُ البُرودا    أرَيتَ إنْ جِئْتُ به أُمْلُودا

           أَقائِلُنْ أَحْضِروا الشُّهودا؟

 بن وقد جعل الشاعر الحكم.. ويروى بكسر التاء على أنه من كلام الرجل في مخاطبة الجارية 
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ه جارية سوداء فولدت ) هـ١٠٠ت نحو (عبدل الأسدي  من سواد ولده، مادة للتندر، فقد كانت لـ
ه ولدا أسود، من أعرم الصبيان و أخبثهم، فقال فيه   : )١٦٣(لـ

 لا يَشْتَكي مِنْ رِجْلِهِ مَسَّ الحَفا  يا رُبَّ خالٍ لكَ مُسْوَدَّ القَفا
 )١٦٤(عَيْنا غُرابٍ فَوْقَ نِيقٍ أَشْرَفا  كأنَّ عَيْنَيْهِ إذا تَشَوّفـــا

يرقصه بصفات خاله، ويذكر لونه الذي ورثه منه، وصلابة جلده حتى لا يبالي بالحفـاء،               
واتهم أعرابي ولده، وشك في نسبه، فأراد أن يختبره بعادات الأعراب، فعرض            .. ويصفه بحدة البصر  

 :  )١٦٥(عليه الأبارص، فتقززها الولد، فقال الرجل
 تَ عَبْداً تَأْكُلُ الأبارِصالَكُنْ  وَااللهِ لَوْ كُنْتَ لِهذا خالِصا

 .يعني لو كنت ولدي وخرجت من صلبي لكنت أعرابياً يأكل الأبارص
٤- אW 

قد يتخذ الزوج ترقيص الطفل قناعا للهجوم على الزوجة، أو هجائها، معرباً عن كراهيتـه أو                
 أن راجزاً كان يرقص ولده،      )١٦٦(روى ابن منظور  . ها على زوجته  بغضه، ذاكرا بعض الصفات التي يأخذ     

 :ويعرِّض بزوجته، ويذكر بعض صفاتها ويقول 
 كَذِئْبَةٍ تَنْبَحُ بالرُّكْبانِ    وُهِبْتُهُ مِنْ سَلْفَعٍ  مِشانِِ

 :وروى قول راجز آخر 

 )١٦٧(مَصْرورةِ الحِقْوَينِ مِثلِ الدَّبَرَه ثَبَى قِمَطْرَه        وُهِبْتُهُ مِنْ وَ
ورزق رجل اسمه سنان الأباني ولداً، ويبدو أنه لم يكن على وفاق مع زوجته، فجعل مـن         
ترقيص ولده فرصة للتعريض بها، ورسم لها صورة بالغة السخرية تعتمد علـى فكـرة الرسـم                 

 : )١٦٨(الكاريكاتوري فقال 
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 عارِيَةِ المِرفَقِ  والظُّنْبـوبِ ٍ صَخُوبِأُُعِرْتُهُ مِنْ سَلْفَع 
 كأنَّ خَوْقَ قِرْطِها المَعْقُوبِ يابسةِ المِرْفَقِِ والكُعُـوبِِ

 )١٦٩(تَشْتُمُنِي في أنْ أقولَ ثُوبِي عَلَى دَباةٍ أو عَلَى يَعْسُوبِ
 نقلا عن كتاب الترقيص لابن المعلَّى الأزدي أبياتاً لرجل يبدو أنـه             )١٧٠(وأورد السيوطي 

 :ته بولد، فقالقالها في هجاء امرأته، وقد جاء
  صَهْصَلِقِ الصَّوْتِ،بِعَيْنَيها الصَبِر      أمُّ حُوارٍ ضِنْـؤُها  غيرُ أمِـر
  تَعْدُو عَلَى الذِّئْبِ بِعُودٍ  مُنْكَسِرْ      سائِلةٌ أصداغُـها، لا تَخْتَمِرْ

ُـودٍ  مُ   وَتَقْمَطِـرُّ تـارَةً  وَتَقْـذَحِـر شْفَتِر     تُبادِرُ الذِّئْبَ  بِع
  لَوْ نُحِرَتْ في بَيْتِها عَشْـرُ جُزُرْ      يفِـرُّ مَنْ قاتَـلَها ولا تَفِـرّ
 )١٧١( بِِحَلْفٍ سَحٍّ، وَدَمْعٍ  مُنْهَمِر      لأصْبَحَتْ مِنْ لحمِهِنَّ  تَعْتَذِرْ

مائلة يرميها بأشنع الأوصاف الحسية والمعنوية، فهي صخابة، غمصاء العيون،سائلة الأصداغ،      
اـ رأت                   همة، تقضي على عشر جزر، ثم تقف تحلف أنها م العرضين، قليلة العقل لا تحتشم، أكول نـ

يـكم   .. منها شيئاً    وربما لوّح بعض الأزواج لزوجته في هذه المناسبة بزوجة ثانية، ضرة لها،كما قال العُل
 :)١٧٢(الكندي

 نأّاجةِ العَدْوَةِ شَمْشَليقِهـا سـيقِهـابِضَرَّةٍ تَشُلُّ في وَ

 )١٧٣(تُسامِرُ الضِّفْدَعَ في نَقيقِها صَليبَةِ الصَّيْحَةِ صَهْصَليقِها
 .لكن هذا الهجوم كثيراً ما يأخذ طابع المطارحة والمساجلة بين الطرفين

٥-אאW 

اـت  "تحت عنـوان    ) بلاغات النساء (خصص ابن طيفور جزءاً كبيراً من كتابه المفيد          منازع
شغل أكثر مـن ثلاثـين صـحيفة        " واج في المدح والذم وصفاتهن لهم في منثور الكلام ومنظومه         الأز
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والذي يهمنا من .. نجد فيها أراء متعددة مادحة وذامّة، من طرف واحد أو من طرفين     ) ١٩٠-١٦٠(

ين ذلك ما سخرت فيه أناشيد الأطفال لهذا الغرض، وجعل الترقيص فيها قناعاً للتعبير عن رأي الزوج               
 : )١٧٤(فعرضت بزوجها وقالت ، من ذلك أن امرأة كانت ترقص ابنها ..

 يُقَلَّبُ عَيْنًا مِثْلَ عَيْنِ الضَّبِ وُهِبْتُهُ مِنْ ذي ثِفالٍ خَبَّ
  لَيْسَ بِمَعْشوقٍ ولا مُحَبَّ

 :فلمّا سمع زوجها ذلك قال 
 سَرْحٍ  إلى جارَتِهـا  ضَحُوكِ ـوكِوُهِبْتُهُ مِنْ سَلْفَعٍ  أَفُ

 )١٧٥(أشيبَ ذي رَأسٍ كَرَأسِ الدَّيكِ وَمِنْ هِبَلٍّ قَدْ عَسا حَنيكِ

تصفه بالبخل والخداع، وسقوط الهمّة، عينه كعين الضّب، ليس فيه شيء من الصفات التي              
اـ،            .. تغري بالعشق    فيصفها بالصخب وبذاءة اللسان، وسوء الخلق، والكذب، تثير الفتن بين جاراته

ونقل ابن طيفور أن رجـلا   ..  وجف عظمها، وشاب رأسها حتى كأنه رأس ديك          عجوز يبس لحمها،  
 :)١٧٦(كان يرقص ولده، فعرض بامرأته وقال
 قَصيرَةِ الأعضاءِ ، مِثْلِ الضَّبَّهْ وُهِبْتُهُ مِنْ ذاتِ ضِغْنٍ خَبَّهْ

 تَعْيا كَلامَ البَعْلِ إلا سَبَّهْ
 :فترد عليه الزوجة، قائلة 

 دُهُ مِثْلُ الوَتَـرْشَرَنْفَحٍ  وَري       وُهِبْتُهُ مِنْ مُرْعِشٍ مِنْ الكِبَرْ
)١٧٧(بِئسَ الفَتَى في أهلِهِ وفي الحَضَر  

ويلتمس كل .. وهكذا تبدأ الزوجة فيجيب الزوج، أو يبدأ الزوج فتجيب الزوجة 
صر الأعضاء بقصر الأعضاء، وقفهذا الرجل يصفها .. منهما المعايب التي يلحظها في الطرف الآخر 
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فضلا عن قبحه لدى العرب ينبئ باللؤم، كما يصفها بالحصر إلا فيما يتعلّق بالزوج فتنحلّ عقدة 
فأقدامه لا تكاد تثبت على الأرض، وقد رق جلده، .. وتصفه بالكبَِر حتى اعترته الرعشة.. لسانها

 .وذهب شحمه حتى طنَّبت عروقه، لا يعوَّل عليه في شيء 
تزوج زينـب   ) هـ١٣٠ت  : يزيد بن عبيد    (أن أبا وجزة السعدي      )١٧٨(وروى أبو الفرج  

ه عبيداً، وكانت قد عنَّست، وكان أبو وجزة يبغضها، وإنما أقام عليها                 بنت عُرْفُطَة المزنية، فولدت لـ
 :لشرفها، فقال ذات يوم وهو يرقص ولده 

 مِنْ عِرْمِسٍ مِحْزَمُها جَلَنْفَعُ  مَقنَعُ        أعطى عُبَيْدًا، وعُبيدٌ

 تجتَلِدُ الصَّحنَ وما إن تَبْضِعُ        ذاتِ عِساسٍ ما تَكادُ تَشْبَعُ
 )١٧٩(كأنَّها فيهم شُجاعٌ أقْرَعُ       تمرُّ في الدار ولا تَــوَرَّعُ 

يحمد االله على إعطائه هذا الولد الجميل، ولكنه يذم أمَّه فيشبهها بالناقة الصلبة، ويصفها              
ن، فتشرب الأقداح الضخام من اللبن التي تروي الثلاثة والأربعة من الرجال ولا             بالنهم وسعة البط  

 :إلخ، فتجيبه قائلة ..  ترتوىدتكا
 لا حَسَنِ الوَجْهِ، ولا سمحٍ يَسِر أَعْطَي عُبَيْداً مِنْ شُيَيْخٍ ذي عَجَـر

 كأنما يَقْذِفُ في ذات السَّعـر يَشْرَبُ عُسَّ المَذْقِ في اليوم الخَصِر
 )١٨٠(تقاذُفَ السَّيلِ من الشَّعْبِ المُضِر

فتعتمد على المادة نفسها التي هاجمها بها، ولكنها تتوسع فيها، وتعتمد علـى التصـوير               
 :)١٨١(وأرقص أعرابي ولده فقال.. والتجسيم لإبراز صورتها 

 ليستْ بِحَسْناءَ ولا جمْلاء              وُهِبْتُهُ مِنْ أَمَةٍ سَوْداء
لفةُ خُنْفُساءكأنها خ  

 :فأجابته  
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 ليسَ بِمَعْشوقٍ ولا بِعاشِق           وُهِبْتُهُ مِنْ أَشْمَطِ المَفارِق
 وليسَ إنْ فارَقَني بنافِق

وهكذا يتخذ ترقيص الطفل وسيلة للإعراب عن رأي أحد الزوجين في الآخر، فيتصـدَّى              
، )١٨٢( ما رواه ابن طيفور  عن عمر بن شبةومن طرائف هذه المساجلات.. الثاني للرد، وربما كان أشد 

 :قال سحبان بن العجلان في بنته، وهو يرقصها: قال 
 مُشَمَّرٍ عُرْقوبُها عَنْ ساقِها           وُهِبْتُها مِنْ قَلِقٍ وِشاحُها

)١٨٣(يَكْثُرُ في جِيرانِها احْتِراقُها  

 :فعرفت الأم أنه يقصدها، فأخذت منه البنت وقالت
الوَجْهِ،وَلا مُسوَّدِ               لا حَسَنِ     وُهِبْتُها مِنْ شَيْخِ سُوءٍ أنْكَدِ
 وَلا يُبالي جارُهُ  أنْ يَبْعـدِ    يَأْتِي الأَميرَ بِالدَّواهِي  الأُبّدِ

 :فأخذها، وقال  
تُواجِهُ القَوْمَ بِوَجْـهٍ أَجْدَعِ               لْقٍ سَلْفَعِوُهِبْتُها مِنْ ذاتِ خُ

 يا لَهَفِي منْ بَدَلٍ لي مُوجِعِ مِنْ  بَعْدِ بَيْضاءَ سَوَى لأَرْبَعِ
 :فأخذتها، وقالت 

مِثْلَ أَبي عَزَّةَ في الأحيانِ                     لأَنْكِحَنْ خَرْقًا مِنَ الفِتْيانِ

 )١٨٤(كأنَّهُ عَيْرٌ، وَقِرْبَتانِ  العَجْلانِ   وِأَجْتَنِبْ مِثْلَ أَبي
يتطور الحوار، ويتصاعد دخانه في أجواء البيت، ويشتد الزوجان كل على صاحبه  حتّـى               
ليذكر الرجل زوجته السابقة ويمتدحها، فتتّقد الغيرة في قلب الزوجة الثانية، ولكنها تقذف بكرة اللهب            

ه وتجتنبه، لأنه لا خير فيـه        حين تهدده أن تنكح شاباً وسيماً ظريفًا خيراً من         - كما يقولون  –إلى مرماه   
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يا عدوّة االله ذكرتِ زوجـك الأول،       : -كما تقول الرواية  -ولهذا قال لها في نهاية المطارحة     .. للنساء  
 :وكان لهذا الشعر سمات وخصائص فنية نعرضها فيما يلي ..  .. وأنتَ ذكرتَ امرأتك الأولى : قالت 



١-אW 
يـقا              لا شك في أن     هذه الأراجيز تعدّ محاولات مبكرة  لأدب الأطفال في المحتـوى والموس

واللفظ، أنشئت لهم ابتداءً، ولا تعني أحداً غيرهم بعد ذلك، والأطفال يحبون الشعر سليقة وغريـزة،                
ولهذا يدقُّون على الأبواب والمناضد، ويستمتعون بخفقان الكرسي، أو الحصان الخشبي، أو الأرجوحة،             

ه بصوتها الحنون أبياتاً من الشعر أو                   وإذا  كان أحدهم في ثورة عارمة وهياج شديد، ثم سمع أمه تنشد لـ
اـرب، يقـول                ه بين الذروة والغ الكلمات المرنمة غدا حملاً وديعاً، يستكين ويستسلم،كأنما فتلت لـ

وس وأمر الصوت عجيب، وتصرفه في الوجوه عجب، فمن ذلك أن منه ما يسر النف             :")١٨٥(الجاحظ
 " وبالأصوات ينوّمون الصبيان والأطفال .. حتّى يفرط عليها السرور، فتقلق حتّى ترقص 

فإذا نما الطفل وبلغ الثانية أو الثالثة، وأصبح يدرك التفاصيل التي تميّز الأشخاص والأشياء التي 
شعار، فينشدها  يعايشها، يأتي دور المضمون الذي يرسّخ القيم ويجلو المفاهيم، وقد يحفظ بعض هذه الأ             

كترول الأمطار، وجني الثمار، والحصاد،     : في المناسبات العامة    .. مع زملائه في صورة جماعية أو فرديّة        
كالنجاح، والفرح، والأعراس، وتبادل الزيارات، وتناول      : والعطل، والأعياد، وفي المناسبات الخاصة      

 .بعض أنواع الطعام 
ينمو الصغير، ويتعرّف أمه والأشياء من حوله، وعن طريق هذا اللون من أدب الأطفال 

 .وينتقل من حالة التمركز حول الذات إلى كائن اجتماعي يتمركز حول الآخرين
٢- אאW

عدّ الدكتور شوقي ضيف هذه الأنماط الشعرية من الطوابع الشـعبية للشـعر في العصـر                
اـل،        وهذه الطوابع الشعبية التي ت    : " الجاهلي، حيث يقول     لاحظ في شعر الجماعات من النساء والرج
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ما اشتهر عن نسـاء الجاهليـة مـن         - بذلك   -ويتصل.. يلتقي معها طوابع أخرى في شعر الأفراد        
  )١٨٦("ترقيصهن الأطفال، تدليلاً لهم، ولعباً معهم 

وهذه الشعبية واضحة في مصدر هذه الأشعار، وتوظيفها، ودواعيها وصلتها بحياة الناس، وفي  
لة الألفاظ في بعض الأحيان، وقرب المعاني واستيحاء اللحظة الراهنة، ولعل هذه الشعبية هي التي               سهو

اـذج                  ساعدت هذه النماذج على البقاء، في الوقت الذي كان اهتمام رواتنا وأدبائنا منصباً علـى النم
 .العليا، وعلى الآثار الموغلة في الفصاحة والبلاغة 

تذكر كتاب الترقيص الذي أعدّه ابن المعلّـى الأزدي،           )١٨٧(وإذا كانت بعض كتب التراث    
وتنقل عنه، فإن هذا الكتاب لم يصل إلينا، مما يؤكد أن الرواية الشفهية هي الغالبة في نقل هذه الأشعار                   
اـل أبـو                   في بداية الأمر، ثم اقترنت بتراجم يعض النساء وبروايات كتب الأخبار، ويصدق عليها ما ق

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم            : "  الشعر عامة    عمرو بن العلاء في   
 .)١٨٨("علم وشعر كثير 

٣- אW

نـاعة                يتضح من هذه النماذج، والمناسبات التي قيلت فيها، أنها أشعار مرتجلة، تخلو من الص
ة، ودفعتها البديهة، وأغرت بها المناسبة،      والتثقيف، والإعداد المسبق، والتهيؤ الفني، فقد أزجتها الخاطر       

اـظ،                 ولهذا جاءت في شكل مقطَّعات شعرية، وخلت في أكثرها من التكلف والتصنع في المعاني والألف
اـ أشـعار                    وما يظهر من الألفاظ الغريبة في بعض النماذج يرجع إلى الطبيعة البدوية في شعر البادية، أم

اـ         الحاضرة،كأشعار أهل مكة، والقرشيين      على الخصوص فإنها تتسم بالرقة والوضوح والسلاسة، لأنه
 :تعكس نفوس أصحابها، ولعل المخالفة اللغوية في قول أم عقيل
 أنتَ تَكونُ ماجدٌ نبيلُ       إذا تَهُبُّ شَمْألٌ بَلِيلُ

تتجاوز الخطأ النحوي الذي قد يوقع فيه الارتجال، لتكون محافظة على موسيقا الشعر، والتزاماً              
"  فليست أم عقيل في حاجة إلى من يذكرها بعمل           ،)١٨٩(بوقع القافية، على ما يقرر الدكتور إبراهيم أنيس       
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 .في الجملة الاسمية " كان وأخواتها 
ولأنه شعر مرتجل خلا من أنماط الخيال المجنح، وصور الاستعارة المبهمة، لأن من أهم ما               

لإغراق في التصوير، والإفـراط في التراكيـب        يلحظ في أدب الأطفال عدم الإيغال في الخيال، وا        
المتشابكة، والألفاظ الغريبة، لأن المعنى ينبهم بها، ويختفي المضمون، وتتجـاوز قـدرات الطفـل               

 .الإدراكية 
ولما كان التشبيه أقرب مظاهر التصوير، وأوضح صور الخيال، لاقتران طرفيـه وتقابلـهما،    

الأطفال إدراكه، واستعماله في بعض الأحيان، ولهذا وجدنا        واستيضاح أحدهما بالآخر، كان في مقدور       
ه بعض الصور في هذه النماذج، وجاءت هذه التشبيهات قريبة التناول، تعتمد اعتماداً              كلياً علـى    لـ

الصور الحسية المستمدّة من البيئة، يتناظر فيها المشبّه والمشبّه به حتّى يظلّ المعنى واضحاً، والصورة فعاّلة                
 :، كما في قولهمالتأثير

ومقلة كمقلة -نحن كالأرض لزارعينا - ألذه كما ألذ ريقي-ريح الولد ريح الخزامى في البلد
 - نفسه نفسي - قصيرة الأعضاء مثل الضبة - عين كعين الضب - رأس كرأس الديك -الكركي

 :وسمّي سمّه، وقول أحدهم في ولده 
  قَدْ ذاقَ طَعْمَ الفَقْرِ ثُمَّ نالَهُ      أُحبُِّهُ حُبَّ الشّحيحِ مالَهُ       

 :)١٩٠(وهي صورة تذكرنا بصورة المتنبي في بيته المشهور
 بَليِتُ بِلَى الأطلالِ إنْ لَمْ أَقِفْ بِها        وُقوفَ شَحيحٍ ضاعَ في التُّرْبِ خاتَمُه
 ومن أجل ذلك أيضا جاءت هذه الأشعار في شكل مقطعات قصيرة، وشاعت 

 .فاظ الصريحة، التي استبدلنا بها غيرها، وجعلناها بين قوسين فيها بعض الأل

٤-אW

رأينا في بعض نماذج هذه الأناشيد ملاحاة ومبارزة بين الزوجين، تشبه إلى حد كبير ذلك               
الفن الذي ازدهر في العصر الأموي على يد جرير والأخطل والفرزدق، لاّن هذه المبـارزة تقـوم    
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لشخصي، ورد أقوال الخصم، وتأخذ شكل الحرب الكلامية بين الطرفين، وربمـا لا             على الهجاء ا  
يقصد بها تحقيق نصر بعينه، وقد يكون الغرض بيان القدرة البيانية، أو إظهار القدرة على المعارضة                

 .والمناظرة، ونجد فيها ميلاً إلى اللهو والمتعة  وحباً في التسلية، وملء الفراغ 
، تقوم على تضخيم "كاريكاتيرية" هنا إلى ما تحمله هذه النماذج من صور     ولا بدّ أن نشير   

كما يفعـل   -غالباً-المعايب، وإبراز الهفوات، وتلميع الأخطاء، بغرض الإضحاك والعبث والمداعبة        
 .رسّامو الكاريكاتير

وارجع إلى هذه النماذج إن شئت، وانظر إليها بالعين المجردة لترى فيها صوراً مكـبرة،               
خوذة من الواقع، نفخ فيها أحد الزوجين حتّى بدت للعيان، وظهرت للمشاهد، وحسبنا أن نقرأ               مأ

 :هذا الأنموذج مما أورده ابن طيفور حين كان رجل يرقص ابنه فعرَّض بامرأته، فقال 
           قَصيَرةِ الأعضاءِ مِثْلِ الضَّبّه   وُهِبْتُهُ مِنْ ذاتِ ضِغْنٍ خَبّه

          تَعْيا كَلامَ البَعْلِ إلاّ سَبّه              
تجد صورة هزلية مجسّمة، تحملك على الابتسام، أو تثير فيك الضحك، إذ يقدم الـزوج               
على وصف زوجته بأنها ذات ضغينة، خرقاء، وقد بلغت من تشويه الأعضـاء وقصـرها حتّـى                 

تجيد السخرية والهـذر    ويصورها ثرثارة   - وحسبك بتأنيث الضبّ مثاراً للضحك     -أشبهت الضبّة 
والسباب، ولا تفتأ تتناول هذا الزوج بما يؤذيه من الشتائم والأغلاط، وحين تنبري الزوجة لتـرد                

 :عليه، تعمد إلى الوسيلة نفسها
              شَرَنْفَحٍٍ، وَرِيدُهُ مِثْلُ الوَتَر وُهِبْتُهُ مِنْ مُرْعِشٍ مِنَ الكِبَر

  الفَتَى في أهلِهِ وفي الحَضَر                      بِئْسَ

 وصل إلى حـد     - وقد جاءه ولد   -قد يكون هذا الرجل تقدمت به السنُّ، ولكن أتظنه          
الرعشة وعدم التحكم في حركة اليد، أو يتحسس موضع قدمه، وأنها لا تكاد تثبت على الأرض،                
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زليـة قصـد بهـا      كلا، إنما تلك صورة ه    ..وأن عروقه قد برزت كأطناب الخيمة أو أوتار العود          
 .الإضحاك، وإثارة المتعة والمداعبة 

 
٥-אW 

البحور الصافية، وهي التي تقـوم علـى        : يقسم العروضيون بحور الشعر العربي إلى قسمين        
تقوم على تكرار    وهي التي    إلخ، والبحور المركبة،  .. الكامل والوافر والرجز  : تكرار تفعيلة واحدة، مثل     

اـفية          .. فتين كالطويل والبسيط والمديد     تفعيلتين مختل  إلخ، وتؤكد كثير من الدراسات أن البحـور الص
 . )١٩١(أنسب البحور لشعر الطفولة

والمهم أن الرجال والنساء الذين أنشدوا أشعارهم حول أَسِرَّة الأطفال آثروا هذا الإيقاع             
أشعارهم في هذا الغرض    وأفرغوا فيه عواطفهم ومشاعرهم، وجاءت      ) مستفعلن(بوحدته الموسيقية   

 .من بحر الرجز، واستعملوه تاماً ومجزوءاً 
رووا : " ولشدة اتصال هذا البحر بأدب الأطفال، وملاءمته للصغار،كان من وصايا العرب            

  .)١٩٢(أي يوسعها" أبناءكم الرجز فإنه يهرت أشداقهم 
٦-אאאW

 والشعبية، من حرص قائليها على تحقيـق        لا يمنع ما وصفنا به هذه الأراجيز من الارتجال        
 نتيجة الأناة والتصنع، ولكنه في كثير مـن         – بالضرورة   –الموسيقا فيها، لأن هذا الغرض لا يأتي        

الأحيان ينبعث من طبيعة الشاعر الحسّاسة، وفطرته المرهفة، أولئك العرب الصرحاء، والأعـراب             
ناغم في الطبيعة من حولهم، وهذه الموسيقا في أراجيز         البداة، أقدر على استبطان هذه الموسيقا التي تت       

 : المهد تظهر في الجوانب التالية
 : وقع القافية-أ

أن ) علـن (هيأت طبيعة القوافي المتقاربة في الرجز، والوتد المقرون في وحدته الموسـيقية             
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نسجمة، كما في   تجتمع كلمات في نهاية المقاطع تحدث هذا الرنين الصوتي  المقترن بوحدة موسيقية م             
 :قول الأعرابية

    رِيْحُ الخُزَامَى في البَلَدْ يا حَبَّذا رِيْحُ الوَلَدْ
     أَمْ لمَْ يَلِدْ قَبْلِي أَحَدْ ؟ أَهَكَذا كُلُّ وَلَـدْ

-كذب:ونجد هذا الإيقاع كذلك في قول صفية بنت عبد المطلب إذ تنتهي أبياتها بالكلمات               
نهاية الأبيات التي قالها الأعـرابي       في   هذه الكلمات التي جاءت    وكذلك   -حبّ-مخبّ-السلب-يلب

 - الصبيّ - العليّ - المقليّ -القصيّ: الذي اتّهم امرأته حين جاءت بولد أبيض، يخالف لون سائر أبنائه            
 - الكركيّ- التركيّ -رخيّ

وقد ساعدت الشدّة التي ختمت بها هذه الكلمات مع الكسر على تضافر النغم الموسـيقي               
 - ضـبّ    -خـبّ : فيها، ومثلها هذه الكلمات التي ختمت بها امرأة أبياتها، وهي تعرِّض بزوجهـا            

، ويبدو أن التشديد في نهايات القوافي في هـذه          - سبّه - ضبّه -خبّه:  وقول الآخر في امرأته      -محبّ
ليصبح نغماً  الأشعار لم يكن مجرد مصادفة، وتتجاوز وظيفته دور القافية في أي شعر، كما هو المعتاد،                
 .إضافياً في جوقة الأبيات، يدعم الإيقاع الموسيقي، ويقويّه، ويتخطّى به رتابة القافية المألوفة 

وتأمل هذه الكلمات المتوثبة، بإيقاعها المشدّد في نهايات أبيات جرير، تصـور امتلاءهـا             
 -سمّـه -يغمّه-مّهمج-همّه-ذمّه-مستحمّه-ضمّه-شمّه-عمّه-أُمّه: بالشعور، وازدحامها بالعاطفة    

فتوافق الميم والهاء، وتشديد الميم يجعل للشعر ثلاث قواف متشابهة متوالية، مما يزيـد مـن قيمـة         
وازدواجية القافية، وتكرارها على طريقة اللزوميات كثير في هذا الشعر،كقول هـذه            .. الإيقاع  

 :الأعرابية ترقص ولدها
 اقَ طَعْمَ الفَقْرِ ثمَّ نالَهُ     قَدْ ذ أُحِبُّهُ حُبّ الشّحيحِ مالَهُ

                       إذا أرادَ بَذْلَهُ بَدا لَهُ
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وغير ذلك كثير، ولعل اتفاق كلمات القافية في الوزن، أو في الوقع، إلى جانب اشتراكها في                
حروف الروي والردف أو التأسيس، هو أيضاً ضرب من الحفز الإيقاعي، والتناغم اللفظي في هـذه                

 -شفيقا-المضيقا-رفيقا-الطريقا: عار، يرفع أرصدة الموسيقا فيها، على نحو ما نجد في قول أم اليتيم الأش
يـم -سؤوم-لئيم-حليم-كريم: وقول هند بنت عتبة، وهي ترقص ولدها معاوية،  وهو صغير             -زع

..  -مُكرا- هشامُ- السنامُ- الأعلامُ-عظامُ:  وقول ضباعة بنت عامر وهي ترقص ولدها سلمة -يخيم
 .وهكذا..

 :الجناس-ب
تكمن خاصية الجناس في تكرار حروف بعينها مما يولد موسيقا داخل النص الشـعري،              
وليس الجناس مجرد زخرفة لغوية، ولكنه عنصر من عناصر الإيقاع الصوتي، وتراسل الـنغم ممـا                

 .يؤدي إلى انسياب موجة الشعر في رقّة وعذوبة 
) جار ومجـرور  (فيه: وفي) الشيء النفيس (وعقيل  ) م الطفل اس(عقيل  : فنجد الجناس التام في   

اـً   (-) الأصم والأشـم   (-) ماله وناله  (-) بلد وولد : (، والجناس الناقص في     )فمه(وفيه، بمعنى    قائم
اـس   ) .. الأضياف والأصياف  (-) يلب والسلب  (-) خبه وضبه وسبه   (-) ونائماً ورائماً  إلخ، وجن
) .. تقعدن ومقعد  (-) قم وقائماً  (-) حبّ ومحب  (-) سيداً ومسوّداً  (-) ولد ويلد : (الاشتقاق في   

 .إلخ 
 إلى الأثر النفسي الذي يحدثه الجناس في المتلقـي، حـين            -رحمه االله -وقد نبه عبد القاهـر   

يـس             : "  )١٩٣(قال ... قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة، وقد أعطاها، وبذلك صار التجن
 "كوراً في أقسام البديع من حليّ الشعر، ومذ

 :تكرار الكلمات-ج
إذا كان الجناس يحدث متعة صوتية وفكرية تمس اللفظ والمعنى من منظور المتلقي، فـإن               

 - أيضـاً    –تكرار اللفظ الواحد في سياقات جديدة ومتقاربة يكون لـه وقع موسـيقي يحسّـه               
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 :المتلقي، ويدركه السامع، ومن ذلك، قول الأعرابي
 نْهُ قِلّةَ النُّعاسِ        وخِفّةً في رأسِهِ مِنْ رَاسِيأَعْرِفُ مِ

 :فقد تكررت كلمة الرأس مع اختلاف الضمير، واقرأ أبيات الأعرابية
 يا حبّذا ريحُ الولـد       ريحُ الخزامَى في البَلَـد
 أهكذا كلُّ وَلَــد       أم لم يلد قبلي أحــد

 )يلد-ولد(و ) ولد-لدالو(و ) ريح الخزامى-ريح الولد(فنجد 
 : وكذلك قول لبابة بنت الحارث، وهي ترقص عبداالله بن العباس

     إنْ لَمْ يَسُدْ فِهْراً وَغَيْرَ فِهْرِ       ثَكَلْتُ نَفْسِي وَثَكَلْتُ بَكْرِي
 :وانظر إلى قول أبي مالك السابق.. فثكلت مرتين، وفهر مرتين 

  فِيه        بارِكْ لِمَنْ يُحِبُّهُ ويُدْنِيه       يا رَبَّ رَبَّ مالِكٍ بارِكْ
مرتين، ومثل ذلك قول أسماء بنت أبي بكر في ولدها          ) بارك(مرتين، و ) ربّ(فقد تكررت   

 :عبد االله بن الزبير 
 وااللهُ أَهْلُ الفَضْلِ أهْلُ التَّوفيقْ      ظَنَّي بِهِ ورُبّ ظَنٍّ تَحْقيقْ

ذلك مرتين، وانظر إلى كلمتي شيه وشبيه في قـول          فالظن جاء في البيت مرتين، وأهل ك      
 :فاطمة رضي االله عنها 

 ليسَ شَبيهاً بعلي               إنَّ بَني شِبْهُ النَّبي
وقد تكرر الفعل من هذه الصفة في قول قيس بن عاصم وزوجته منفوسة أربع مـرات،                

 طلق مؤكداّ كيف جاء المفعول الم) أحبّه حبّ الشحيح(وانظر إلى قول الأعرابية 
 :هذه الحقيقة من التكرار، وكذا قول نتيلة
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     ثُمَّ لِعَمْروٍ مُنْتَهَى الأَضْيافِ       سَنَّ لفِهْرٍ سُنّةَ الإيلافِ
   في القُرّ يومَ القُرّ والأَصْيافِ  

في القرّ يوم القرّ، ويمكن أن نلحق -سنّ سنّة: فمع الجناس بين الأضياف والأصياف،نجد
: كرار كل الألفاظ التي يصدق عليها جناس الاشتقاق،وأكثر صور التشبيه السابقة مثل بهذا الت

 .عين مثل عين الضبّ، ورأس كرأس الديك، ومقلة كمقلة الكركي
وعد إلى مقطوعة جرير، لتجد كيف حرص أبو حزرة على تكرار بعض الألفاظ في مقطوعته               

ه هذا التناغم الصوتي الذي يعاضد الوزن          ) الأمـور -الأمر) (ريح المسك -ريحه(العروضيلتحدث لـ
 ). سمه-سمي) ( نفسي-نفسه ) ( بحور-بحر(

قـم  : ( وقد يتجاوز التكرار إعادة اللفظ إلى إعادة الجملة كاملة،كما في قول الأعرابية             
وتكـرار للجملـة أفـاد      ) بمعنى قياماً -قائماً(والمصدر  ) قم(فهذا توافق بين الفعل   ) قم قائماً -قائماّ
 .يد، وأحدث الإيقاع المطلوب التوك

 :تكرار الحروف-د
هنا نقف على ظاهرة أكثر انتشاراً، وأدق مأخذاً، وألطف صناعة هي ظـاهرة تركيـز               
حروف معينة في النص، كأنما ينادي بعضها بعضا، وكأن تواليها على هذا النمط يسهم في تكوين                

 .رالجو النفسي للمتلقي، ويوزع الإيقاع الموسيقي لبنية الشع
يـقا          ويعدّ التعامل مع الحروف الهجائية، واكتشاف خصائصها الصوتية من أدقّ دروب الموس

" بيتاّ للشاعر الأمريكـي     " أرنست دوسون   " الداخلية، وإتقان اللغة، وكان المثل الأعلى للشعر عند         
غـة  ويقرّ أرنست أن هذا الحرف هو أجمـل الحـروف في الل           "v"يتكرر فيه الحرف    " إدجار ألان بو    

وبين أيدينا من أشعار    .. )١٩٤(الإنجليزية، غير أنه ليس في وسع الشاعر أن يفرط في استخدامه في شعره            
المهد نماذج عديدة تدل على توظيف هذه الخاصية اللغوية   والتوسع بها في هذا الجنس الأدبي، ونشير                  

 هنا إلى ما يقرر الظاهرة ويوضحها، فانظـر إلى 
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 : ين البيتين، وتعشش فيهما هذه الدال التي تخترق هذ
 بِيْضَ الوُجوهِ سادَةً  أَنجادا          إنَّ لـه مِنْ قِبَلِي أَجْـدادا

 أنْ لا يَكُونَ لَوْنُهُمْ سَوادا          ما ضَرَّهُمْ يَوْمَ لَقُوا عِبادا
،كما نلحظ تكرار الميم في البيت الثـاني علـى          )مرتين(قريبة المخرج   ) الضاد(وتعضدها  

 :الخصوص، وانظر إلى حرف السين وانتشاره وأثره في قول أحدهم 
 سَرْحٍ إلى جارتِها ضَحُــوكِ       وُهِبْتُهُ مِنْ سَلْفَعٍ  أَفُــوكِ
 أشيبَ ذي رَأسٍ كَرَأسِ الدَّيكِ       ومِنْ هِبِلٍّ، قَدْ عَسا حَنيكِ

التي تقف على   كرأس، بالإضافة إلى الكاف     -رأس-عسا-سرح-سلفع:حيث نجدها في  
 :رؤوس المقاطع، وقول الآخر

 ليستْ بحسناء ولا جملاء              وُهِبْتُهُ مِنْ أَمَةٍ سَوداء
     كأنَّها خِلفةُ خُنفساء  

حيث نحس وقع السين، وامتلاء النص بها، وهكذا نحس التردد الناتج من تكرار حـرف               
 :الراء وانتشاره وتركيزه في قول امرأة في زوجها

 ـرَنْفَحٍ  وَرِيدُهُ مِثْلُ الوَتَر        شَ       وُهِبْتُهُ مِنْ مُرْعِشٍ مِنْ الكِبَر
  بِئْسَ الفَتَى في قومِهِ وفي الحَضَر  

وكأن هذه الراء التي يتردد بها اللسان عند اقترابه من الثنايا العليا تصور رعشة الكـبير                
رض، وجفاف أوردته وحركتها   وهكذا تمضـي         واهتزازه، وارتجاف قدمه عندما يضعها على الأ      

الحروف المكررة تنقل الإحساس الداخلي للمعنى إلى جانب الأثر الموسيقي  كما فعلـت القـاف                
مرات، مما ينبئ بالتأفف والضيق، سواء مـن        ) ٥(مرات في نص قاطع الطريق، تدعمها الفاء        )٨(

 :قطع الطريق، أو من حالة اليتم التي آل إليها الصبي
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 )١٩٥(لَمْ يَرِدْ مِنْ أَمْرِهِ رَفيـقاوَ          يا لَيْتَهُ قَدْ قَطَعَ الطَّريقـا
 فَقَلَّ أنْ كانَ بِهِ شَفيـقا         وَقَدْ أَخافَ الفَجَّ والمَضيقا

وكذلك تتكثف القاف والميم والفاء والشين، محدثة أثراً مشابهاً حين ترد الزوجة             
 : داء، فتقولعلى زوجها الذي جعلها أمة سو

ليسَ بِمَعشوقٍ ولا بِعاشِق                        وُهِبْتُهُ مِنْ أَشْمَطِ المَفارِق 
 وليسَ إنْ فارَقَني بنافِق   
 . مرات، والشين مثلها ) ٣(، والفاء )٤(مرات، والميم ) ٥(فنجد القاف 

 :وانظر إلى الحاء وتواليها في المقطع الأول من قول الأعرابية
 دْ ذاقَ طَعْمَ الفَقْرِ ثمَّ نالَهُ       قَ          أُحِبّهُ حُبّ الشّحيحِ مالَهُ

وما تثيره من الارتياح، وما تدل عليه من الفرحة، وما تشير إليه من الحنان، وما تحمله مـن                  
) ينمرت(الرحمة، وكأن هذه الحاء تفتح قلب الأم لتدخله الريح من كل جانب، ثم تابع بعد ذلك الدال                  

، ونلمس وقع الحاء كذلك في قول       )٤(والتشديد  ) ٥(والباء  ) ٣(والقاف  ) ٣(والميم  ) مرتين(والذال  
 : أعرابية معلنة فرحتها بقدوم ولدها

 ريحُ الخزامَى في البَلَـد       يا حبّذا ريــحُ الوَلَـد
 في البيت الثاني    حيث تحدث الحاء الأثر نفسه المعبأ برائحة الخزامى والريحان مع حاء رابعة           

، وحسبنا أن نعرض نص أم حمزة التي        )٨(واللام  ) ٥(والدال  ) ٤(والميم  ) مرتين(إلى جانب الذال    
 : هجرها زوجها لأنها وضعت أنثى، وظلت كذلك، حتّى مرّ يوماً فسمعها ترقص ابنتها وتقول

 يَظَلُّ في البَيْتِ الّذي  يَلينا ما لأبي حَمْزَةَ لا يَأْتيـنا
  ما ذاكَ في أَيْدِينــا تَااللهِ غَضْبانَ أنْ لا  نَلِدَ البَنِينا
 ونحنُ كالأرضِ لِزَارِعينـا           وإنَّّما نأخُذُ ما أُعْطِينـا
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             نُنْبِتُ ما قَدْ زَرَعوهُ فينا

 إذ نجد النص مسكوناً بعوامل موسيقية متعددة، وألوان من الإيقاع التي تحـدث التـآلف               
دأ من بعض الحروف مثل الباء            وا  مرات، ومثلها التاء، والميم   ) ٥(لانسياب، والمرونة في النص، قد تبـ
، )١٤(مرات، والياء   ) ١٠(الهمزة  : ولكننا نقف متأملين أصواتاً أخرى أكثر إلحاحاً مثل       .. مرات  ) ٦(

د الموسيقا الداخلية مرة، فتكثيف هذه الأصوات وتواليها زاد من رصي) ١٧(مرة، والنون ) ١٦(واللام 
اـء (والخارجية في النص، وأريد أن تقف معي على حرف النون الذي وقع قافية بعد ردف ممدود                  ، )الي

اـن                   ليظهر وقع النون بعد طول النفس الذي يقتضيه المدّ ، وقد أتبعت النون بألف الإطلاق وصلاً، فك
ائص في مخرج النطق، ونحسّ دور الأنـف  وقوعها بين مديّن إبرازاً لقيمتها الصوتية، وما تحمله من خص      

وفضلاّ عن ذلك فإن النون تنتشر في الأبيات لتمهّد الوصول إلى نون القافية             .. واللسان عند النطق بها     
ه استجابة خاصة لمشاعر الحزن والأنين، وحالات الحنين والشوق، كما هو حال أم                وحرف النون لـ

ودة الجديدة، وتألمت حسيّاً حين هجرها الزوج وابنتها، وغادر     حمزة التي تألمت نفسياً برفض زوجها المول      
 .البيت زمناً طويلاً، لا يأوي إليه 

ونحن نحس أن حرف النون حرف نـواح، يتضـمن          : "  )١٩٦("لغتنا الجميلة   " يقول مؤلف   
شحنة قوية من النغم المشع،كيفما استعملناه، ومن العجب أن مادة الرنين قد اكتسبت صفتها من هذا                

وقد أحسّ أبو حمزة بهذا المعنى وهو يمرّ قريباً من خباء أسرته، فلامست الأبيات مسمعه، " الحرف نفسه 
وهكـذا  .. وتخللت قلبه، ونقلته إلى وسط المشكلة، فما كان منه إلا أن رقّ وعاد إلى أسرته حَضَـراً     

 .حملت أناشيد المهد الكثير من الموضوعات والسمات والخصائص الفنية 
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אW
أصغينا فيما مضى لنبض العاطفة الذي يرجُّ أركان القلوب تعبيراً عن غريزة حبّ الولد، 
وسمعنا أناشيد الآباء والأمهات تتجاوب بين الخيام، وفي عمق الليل، وحول أسرة الأطفال، ترسم 

 :الفرحة على الشفاه، واتضح من ذلك 
 . اً صادقاً عن إحساس الآباء والأمهات أن هذه الأناشيد جاءت تعبير •
 .أن هذا الفن القديم يدخل من أوسع الأبواب في أدب الأطفال  •
 .عناية العرب المبكرة بجمع هذا التراث يعكس اهتمامهم بأدب الأطفال  •

 .معالجته لكثير من القيم التربوية التي ينشَّأ عليها الأطفال في المجتمع العربي  •

 .  من القيم الاجتماعية التي توضح العلاقات بين الناساحتواؤه على الكثير •

 تصوير مشاعر الوالدين في ظلال الطفولة، وعند قدوم الولـد،كإعلان الفرحـة             •
 .بالمولود ووصفه وتعويذه ومشابهته للأهل أو لعظماء القوم 
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 .يوضح ما يبتغيه الأباء والأمهات لأبنائهم في المستقبل  •

 الزوجين من أحاديث على هامش الحدثما يثير قدوم المولود بين  •

 يحمل العديد من السمات والخصائص الفنية  •
 
 
  
   
 
 
 
 

 
אאא

 هـ١٣٢٨) ١(مطبعة السعادة بمصر ط  )٤/٣٤٤(الإصابة :  ابن حجر)1(
دار الكتـب العلميـة، بـيروت ط        ) ٥/٤٤٧(ياقـوت الحمـوي، معجـم الأدبـاء       : ترجمته في   ) 2(

فرانـز شـتايتر    :ديدرينج، نشـر  . س/ ت) ٥/٤٣(في بالوفيات   هـ، والصفدي، الوا  ١٤١١)١(
محمد أبو الفضل،عيسى الحلبي بمصر ط      / ت) ١/٢٤٧(هـ، والسيوطي بغية الوعاة     ١٤٠١بفسبادن

عبـد الحلـيم النجـار، دار       /ترجمة  ) ٢/١٨٥(هـ، وبروكلمان، تاريخ الأدب العربي      ١٣٨٤)١(
 ١٩٧٧)٤(المعارف بمصر ط 

 ت .محمد جاد المولى وزميليه، دار التراث بمصر، د/ ت) مواضع متفرقة( اللغةالسيوطي، المزهر في) 3(
 )١/٨١(السيوطي، بغية الوعاة ) 4(
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) ٣(عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة ط        / ت) ٢٢٦-٩/٢٢٥(البغدادي، خزانة الأدب    ) 5(

١٤٠٩ 
 ت.د) وفستبالأ(مكتبة المثنى ببغداد ) ١/٤٠١(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 6(
التراجم التي جاءت عن ابن المعلى مختصرة، ولم يذكر أحد منهم تاريخ ولادته أو وفاته، ولكن بالنظر                 ) 7(

 فهو من علماء القرن الرابع الهجري) هـ٣٧٥-٢٧٥(إلى شيوخه وتلاميذه، أرجح أنه عاش ما بين 
 هـ١٤١٢)١٧(دارالشروق ط ) ٤/٢٣٥٤(سيد قطب، في ظلال القرآن :انظر) 8(
 ١٩٦٩)٦(دارالمعارف مصرط) ٤٧(يوسف مراد،علم النفس العام ص/د:انظر) 9(
 هـ١٣٩٧مصطفى السقا وزميليه، دار المعرفة، بيروت / ت) ١/٦٥(بشرح العكبري : ديوانه ) 10(
 ت.د) ٣(ط ) ٢/٢٢٨(الزركلي، الأعلام : وانظر ترجمته ، ديوان المتنبي ) 11(
هــ،  ١٤١٢ عبد السلام هارون، دار الجيـل بـيروت          /ت) ١/٣٤٦(الجاحظ، الحيوان   : انظر) 12(

 ) . ١/٤٤٤(والبغدادي، خزانة الأدب 
 )٤/١٨٧٨(في ظلال القرآن ) 13 (
 م١٩٧٢)٤(محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل بيروت ط / ت) ١/٦٥(العمدة : ابن رشيق ) 14(
زارة التربية والتعليم السـعودية،     و) ٤٧(الفصل الثاني ص    /المطالعة العربية للصف الثالث المتوسط      ) 15(

 ولم أستطع عزوه إلى مصدر آخر 
  ١٩٧٦)٢(نعمان محمد أمين، دار المعارف مصر ط. د/ت) ٢/٦٧٧(ديوانه ) 16(
 ثقب المنخر : الخليقة والطبيعة والسمّ أيضاٌ : ماء اغتساله، السمّ : مستحمّه ) 17(
 أحمد القـلاش، مؤسسة الرسـالة    / ت) ١/٢٤٠(العجلوني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس      : انظر) 18(

مصورة عن طبعة دار الكتـب      ) ١٠/٢٤٦(، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن      ١٤٠٥) ٤(ط  
) ٢/٣٨١(م، وأبا عبيدة، العققة والبررة، ضمن نوادر المخطوطات لعبد السلام هـارون             ١٩٧٢

 هـ١٤١١دار الجيل بيروت 
:  نجع فيه وكفاه، وغذوته باللبن وأغذوه فاغتذى به، وعلتك           إذا: غذا الطعامُ الصبيَّ يغذوه     : يقال) 19(

نزلـت  : الشرب الثاني، وضـافتك   : الشرب الأول، والعلل    : كفلتك وقمت بما يلزمك، والنهل      
 .      فاض وجرى: من باب قعد وضرب: بك، وهمل

 ١٤٢٠)١(دار عالم الكتب، الرياض ط) ٣٤٨(تعليم بلا عقاب ص : الباحث ) 20(
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مجلـة رسـالة المعلـم  الأردن، رجـب           ) مقال(التربية في مؤلفات أبي حيان      : يوسف عتوم   كامل  ) 21(

 بتصرف) ٦٦(هـ، ص ١٤١٤
 القراءة العربية، مرجع سابق) 22(
 السـنة   مطبعـة محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،           / ت) ٢/٣٥٠(الميداني، مجمع الأمثـال    )23(

وينسب  ت،.د ؤسسة المعارف بيروت،  م )١/١٣٣( الكامل   ،المبرد: هـ، وانظر   ١٣٧٢،المحمدية
/ ت) ٢/١١٨( الفريـد    العقدابن عبد ربه،    : انظر هذا القول أيضاً أو قريباً منه إلى أم تأبط شراً،         

 .) وضع(لسان العرب :  منظوروابنم، ١٣٩١) ٣( أحمد أمين وزميليه، لجنة التأليف والترجمة ط
الحمل على الحيض أو في     :  والتضع والوضع ،ضعاًعاً أوتُ تكلفاً، ويروى ما حملته وُض    : عاًما حملته تصنُّ   )24(

الذي تخرج رجلاه قبـل رأسـه،       :  واليتن   يتناً،  : ويروى أو القبيح، الجافي    :يُّبِ النُ ،مقتبل الحيض 
: ، والثئـد   وهي النوم أو الشرب نصف النهار      القيلولةمن  :الإرضاع وهي حامل، والقيل     : والغيل

وصـوت   النشيج،:  )محركة( والمأقةاثر الحامض، ويقال لـه الرثيثة،      اللبن الخ : المقرور، والهدبد   
 .  كأنه ينقلع من الصدر عند البكاء

: ت، وابـن حجـر  .إيلزة ليختن إشتيتر، دار الآفاق، بيروت، د / ت) ٣٩٦(المحبّر، ص :ابن حبيب   ) 25(
فنسال، ليفي برو . د/ت) ٣٤٤،٣٩:   (نسب قريش، ص    : الزبيري  :، وانظر   )٤/٥٠٣(الإصابة  

عبد السلام هارون،   /ت) ١٥٢(الاشتقاق، ص   : م، وابن دريد    ١٩٨٢) ٣(دار المعارف بمصر ط     
   ١٤٠١مكتبة الخانجي مصر

 ت.أحمد أمين وزميليه،دارالعودة،بيروت،د/ت)٢/٢٨٢(حافظ إبراهيم، ديوانه) 26(
 )١/٥٢٥(العجلوني،كشف الخفاء : انظر) 27(
المستطرف في كل فن    :  والأبشيهي ١٣٨٣ن طبعة دار الكتب   ع:ص) ٣/٩٤(عيون الأخبار :ابن قتيبة ) 28(

 . ت.، دار الندوة الجديدة، بيروت،د)١/٢٦٢(مستظرف 
دار ) ٢/٢٩٣(الأمـالي       : وأبو علي القـالي     ) ٢/٤٣٩(والعقد الفريد   ) ٣/٩٩(عيون الأخبار   ) 29(

 هـ١٤١٦) ١(الكتب العلمية، بيروت ط 
 )دعنج(و) عند(لسان العرب : ابن منظور ) 30(
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الاعتـراض والجانـب،    : الإسراع، والعند : طائر يضرب به المثل في حب الولد، الزف         :  الحبارى   )31(

 . والمراد أن الحبارى تعلم ولدها الطيران شفقة عليه
 )٢/٦٧٧(ديوانه ) 32(
 .رحب الذراع واسع الصدر: ماء غسله، واسع المجم : مستحمه ) 33(
 )٤/٣٠(عيون الأخبار ) 34(
الزهـر أو   : الرملة الطيبة المنبت لا وعوثة فيهـا، والنـور          : أي في فمه،الأجرع والجرعة     : في فيه   ) 35(

جمع مفرده أخية كأبية، عود في حائط أو حبل يدفن طرفـاه في الأرض              : الأبيض منه، والأواخي    
كذا بالأصـل،   : بالزاي وقال المحقق  ) أجزع: (ويبرز  كالحلقة، تشد فيها الدابة وفي عيون الأخبار          

 لم نوفق إلى استجلاء و
 .تجلوه : الذهب، وتبريه : معناه، والعين 

 )عرق(لسان العرب ) 36(
جمع قترعة مثلثة القاف والزاي، وهي الشعر حوالي الرأس، والخصلة من الشعر تترك على              : القنازع  ) 37(

خرز أبيض تخرج من البحر بيضاء شقها كشـق         : رأس الصبي، وجاء النهي عن القنازع، الودع        
جمـع ريـق    : الثياب البالية من كل نواحيها، الأرياق       : لنواة تعلق لدفع العين، الأحوية الأخلاق     ا

كلمة وضعناها لإقامة الوزن مكان لفظة مثناة من ألفاظ    ) رجلاك(بالكسر وهو الرضاب وماء الفم،    
 .الخرز المثني في أسفل القربة: ما بين الثنايا والأضراس، والعراق : العورة   والعارض

ت، وعيـون الأخبـار     .عبد السلام هارون،دار الفكر،د   /ت) ١/١٨٠(البيان والتبيين   : الجاحظ   ) 38(
محمد مرسـي   / ت) ١/٧٧٠(وابن عبد البر، بهجة المجالس        ) ٢/٤٩٣(والعقد الفريد   ) ٣/٩٥(

، والمسـتطرف في كـل فـن        )لذّ(م، ولسان العرب    ١٩٨١)٢(الخولي، دار الكتب العلمية ط      
ــتظرف  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١/٣٩٢.( 
 م،١٩٩١إبراهيم يونس، دار الصـحوة القـاهرة        / ت  ) ١٠٧(أنباء نجباء الأبناء، ص     : ابن ظفر ) 39(

) ١(دار الكتب العلمية، بيروت ط      ) ١٤(وعبد رب الأمـير مهنَّا، معجم النساء الشاعرات ص         
 هـ١٤١٠

 إفعيل من البرق، وحواري الرسول هو لقب الزبير كما في الحديث : الإبريق) 40(
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 )١/٥٤٥(لإصابة ا) 41(
 هـ١٣٩٨دار الفكر، بيروت ) ٢/٢٦٤(البداية والنهاية : ابن كثير ) 42(
 مختل غير مستقر : بغض، مضطرب العنان: غايتهم،شنآن : بلغة الفتيان) 43(
 ) .٢٤(أنباء نجباء الأبناء ص : ابن ظفر ) 44(
ظـالم،  : يريد اللـهم، ضـاهد    : الثابت، لاهمّ   : الممتلئ أو شديد الظلمة، الراكد      : الليل الطفوح ) 45(

حـظ وعظمـة    : راسخ، وجدّ صاعد  :الوحوش، ومخلد الأوابد لأنها تعيش طويلاً، راسٍ        : الأوابد
 .دائمة 

  ١٩٥٩محمد حميد االله، دارالمعارف/ ت) ١/٩٥(أنساب الأشراف: البلاذري) 46(
جبـل  : أشم  رجب، صعب   : ازدحامهم، الشهرالأصم : خالق الناس، قصفة الحجاج     : بارئ النسم ) 47(

 .منيع
 خورشيد فـاروق، عـالم الكتـب، بـيروت        / ت) ٣٥١(المنمق في أخبار قريش ص      : ابن حبيب ) 48(

 .هـ ١٤٠٥
 ) .١٣٤(ابن دريد، الاشتقاق ص : انظر) 49(
 ).لمم(لسان العرب ) 50(
 ).٢/٤٢٨(والمزهر ) ٤٦٥/ ٤(معجم الأدباء : انظر ) 51(
م، ولم يحدد   ١٩٩٢) ٦(مكتبة الأنجلو المصرية، ط     ) ٣٢٥(علي الحديدي، في أدب الأطفال ص       .د) 52(

 .مصدره 
 ).٣٥١(المنمق ص : ابن حبيب ) 53(
 . ت.مكتبة الحياة بيروت،د) ١/٣٢٠(محاضرات الأدباء : الراغب الأصفهاني) 54(
 ).١/٣٢٤(محاضرات الأدباء ) 55(
) ٢(اب العـربي ط     محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكت     / ت) ٢/١٧٢(الأمالي  : الشريف المرتضي   ) 56(

 .هـ  ١٣٨٧
: العظمة وكلاهما ملائم للسياق، وجـدّ في الأمـر        : الجِدّ بكسر الجيم خلاف الهزل والجدّ بالفتح        ) 57(

 جِدَّ وجُدَّ : اجتهد ونصب وهو من باب ضرب وقتل فيقال في الأمر
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 .م ١٩٦٣) ٤(دار المعارف بمصر ط ) ٢٨٧(العصر الإسلامي ص ) 58(
 .)١/٤٣١(ديوانه ) 59(
إدارتي وتدبيري بعد   : جمع جلد يريد لونه وبدنه، كرياني بعد الإيراد         : منادى حزرة، أجلاد    :  حزر   ) 60(

الأشراف الذين لم بكن أحد يتزود معهم بزاد لأنهم يطعمـون           : إقدامي، الأزواد : التفكير، عدوتي 
 .  الناس 

 ) .٧٩-١/٧٧(الكامل : المبرد ) 61(
 ) .٢/٣١٨(وخزانة الأدب )١/٣٢٤ (كالسابق، ومحاضرات الأدباء) 62(
) ٢(إبراهيم الأبياري، مكتبة الهداية ط      / ت) ٦٣(المعجم في بقية الأشياء ص    : أبو هلال العسكري  ) 63(

١٤١٣. 
 .وغيرهما) ٢/٤٣٩(والعقد الفريد ) ٤٦(المحبّر ص ) 64(
 .النص مختل) ٤/٤١٦( المحبر كالسابق وعند ابن كثير في البداية والنهاية ) 65(
 هـ   ١٣١٢المطبعة الأميرية، بولاق) ١٦(الدر المنثور ص : زينب العاملي ) 66(
 .وغيرها) ٢/٣٠٨(والإصابة ) ٢/١١٥(والأمالي للقالي ) ٣٤٩(المنمق ص) 67(
 .أبد الدهر: شامخ وعالٍ، سجيس الأزلم : عبد االله، أسنم : عبدم ) 68(
 ).٢/٤٣٩(العقد الفريد ) 69(
 هـ١٤٠٠)٤(ن، دارالمعارف مصر طهارو/ ت) ٤٢٥(مجالس ثعلب ص ) 70(
 ).أبى(ولسان العرب ) ١/١٨٢(البيان والتبيين ) 71(
كناية عن شدتها، أظلعته مـن      : خصم قوي ذكي معاند، تثقب أوساط الركب        : جدل صعب أرب    ) 72(

: الشدائد، مـذب    : شجاع مثابر، الشدات    : أخرجته من شيء إلى شيء، كلب       : رتب إلى رتب    
 .يدافع عن حريمه

 ).١٠٧(أنباء نجباء الأبناء ص  )73(
 .جماعات متفرقة من الخيل: جفت، زيماً برازيق: جمع حملاق وهي العين، ونبت : الحمالبق) 74(
 ١٣٩٨دار الفكر بيروت ) ٤/٢٧(وابن الأثير الكامل )٢/٣٠٩(الإصابة:انظر) 75(
 ).٧٥(وأنباء نجباء الأبناء ص ) ١/٨٩(أنساب الأشراف ) 76(
 .اشتد: النصر أو حقيقة الأمر أو المال الكثير، واليوم هر : لعله: الدبر) 77(



 
 

 
 

             ٨٥٥محمود إسماعيل عمار               .  د–لعرب                القيم التربوية والاجتماعية في أناشيد المهد عند ا
 
 
 ).٣٤٩(المنمق ص) 78(
 ).٣٥٢(المنمق ص ) 79(
 .سيف يقطع اللحم : رئيس القوم المتكبر، ومصقول هبر : الكبش النعر) 80(
، ١٤١٧عبد الحميد الهنداوي، دار الفضيلة      . د/ت) ٢٩٦،١٨(بلاغات النساء ص    : ابن طيفور   ) 81(

 .ات أكثر من خلل عروضي أصلحناهوفي الأبي
ضرب من  : قصد، القطا : هي القوادم وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح، اعتام            : القدامى  ) 82(

: الحمام، الواحدة قطاة، والسمام بالفتح، ضرب من الطير نحو السمانى، واحدته سمامـة، احـتمّ                
  .قصد

 ).١/٥٤٥(الإصابة ) 83(
ثياب القتيل وسلاحه، ورجل خب بالكسر تسـمية بالمصـدر،    : اقلاً، السلب   يصبح لبيباً ع  : يلب  ) 84(

 .     الخداع، والمخب، من ينفعل لفعل الخب : الخَبّ 
 ) .٤/٣٤٩(الإصابة ) 85(
، والكامـل   ١٤١٢عبد السلام هارون، دار سحنون، تـونس        / ت) ٣/١٨١(الكتاب  : سيبويه  ) 86(

 .بة كالسابقوالإصا) زبر(ولسان العرب ) ٢/١٣٣(للمبرد 
 .من يتخلع في مشيته لضعفه :والشيخ القلع ) قلع(لسان العرب ) 87(
 ).٢/١١٦(الأمالي : أبو علي القالي ) 88(
 .القشر: جمع عير وهو الحمار، القرف : الأعيار ) 89(
 ).٣٤٦(المنمق ص ) 90(
 ).١/٨٩(أنساب الأشراف ) 91(
 .الصعب: البارد، المبر: صرالناقة السمينة ضخمة السنام، اليوم الخ: الكوماء) 92(
 ).١٤(ومعجم النساء الشاعرات ص ) ١٠٧(أنباء نجباء الأبناء ص) 93(
 . بليغ : خطيب مسلق كمنبر ومحراب وشدّاد : يعجز الخطيب البليغ وفي القاموس : يعيي المسليق ) 94(
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 )٦٦(أنباء نجباء الأبناء ص ) 95(
الفحل المكرم الذي لا يؤذى لكرامته علـى        : ب الفنيق اللسان الحديد البليغ، المصع   : المقول الذليق ) 96(

طيب أو شجر طيِّب الرائحة، وفتق الطيب يفتقه فتقاً طيبـه وخلطـه          : أهله ولا يركب، الزرنب     
 .بعود أو غيره 

 ) .٧٥(، وأنباء نجباء الأبناء ص )١/٨٩(أنساب الأشراف ) 97(
سقاء الخمـر،   : يشتري، الزق   : ، يسبأ "مطريرايوماً ق "اشتد ومنه   : الدلو العظيمة، اقمطرّ  : السجل  ) 98(

كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد، أو         : ، الريط   "الفنجر" الضخم، ولم أجد    : السجيل  
عرض النبي نفسه عليه فلم     : ابن عبد ياليل بن عبد كلال     ) "كلل(كل ثوب لين رقيق، وفي القاموس     

 " يجبه
 )٣٥٠(لمنمق ص وا) ٢/١١٥(الأمالي لأبي علي القالي ) 99(
 )٣٤٩(ص : المنمق ) 100(
 . القصعة، الواري الكدن، الشحم واللحم والسنام : الشيزى ) 101(
 .القصير، وحنكل في المشي تثاقل وتباطأ : الحنكل ) ٣٤٨(المنمق ص ) 102(
 ) .أبى(ولسان العرب ) ١/١٨٢(البيان والتبيين ) 103(
 ) .٢/٦٧٧(ديوانه ) 104(
 ) .٣٥٠(والمنمق ص ) ٢/١١٥ (الأمالي لأبي علي القالي) 105(
 ) .٢(هـ ) ٦٥(ص : الاشتقاق ) 106(
 ).٣٤٨(المنمق ص ) 107(
 ) .٤/٤٥٧(و) ٢/٤٦(نفسه، وانظر ترجمته وذكر أمّه في الإصابة ) 108(
 ).٣٤٦(نفسه ص ) 109(
  )٣٢٠(ومعجم النساء الشاعرات) ٢/١١٦( نفسه، والأمالي لأبي علي القالي )110(
 . ينكص أو يجبن : جلداً ولا كثيفاً، يخيم الرجل لا يكون : الطخرور) 111(
 ت .دارصادربيروت د)١٠٦(الفخري في الآداب السلطانية ص:ابن الطقطقا) 112(
 ).٢٩٦(بلاغات النساء ص ) 113(
 ت .دارصادر، بيروت، د) ٩٧-٩٦(ديوان عامر بن الطفيل ص) 114(
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 ) .٤/٣٥٣(و) ٢/٢٦٢(انظر الإصابة ) 115(
لأبي علـي   : والأمالي) ١٥٨(ص:ومعجم النساء ) ٢٨١(ص: ساءوبلاغات الن ) ٣٥٢(ص: المنمق) 116(

) ١٧(ص  : وقد أخل باسم الولد، وتبعه شوقي ضيف في الشعر وطوابعه الشعبية          ) ٢/١١٦(القالي  
 .م١٩٧٧دار المعارف يمصر

 بالكسر الجواد المعطاء والسيد الحمول : السيِّد، والخضرم: القرم والجحجح ) 117(
. د/ ت) ٩٥(أشـعار النسـاء ، ص       : ، والمرزباني   )١/٨٩( الأشراف   وأنساب) ٣٦(المنمق ص   ) 118(

 هـ ١٤١٥سامي العاني، عالم الكتب بيروت 
 هذا البيت والذي يليه فيهما كسر في الأصل جرى إصلاحه) 119(
 )٣٤٨(ص :المنمق ) 120(
م إلى  لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائه            : الحمس) 121(

 .الضعيف المقصر عن غاية الكرم: رجف،  النكس : ووجب الفؤاد . الحمساء وهي الكعبة 
 ).٤/٣٤٤: (الإصابة ) 122(
 ).١٧(الشعر وطوابعه الشعبية ص: وانظر)٢٢٦-٩/٢٢٥: (خزانة الأدب ) 123(
 ) . ٣٣٠/ ٢(، وانظر )٤/٤٨٣،٣٩٨(الإصابة : ترجمتها في ) 124(
وبلاغـات  ) ٢/١١٧(والأمالي لأبي علي القـالي      ) ٩٩(اء الأبناء ص  وأنباء نجب ) ٣٤٧(المنمق ص ) 125(

 ).١/٤٧(وبروكلمان ) ٢٨٧(النساء ص
 . الكثير:ولد الناقة وليس بالكسر لأنه لم يكن بكراً لأمه، والعدّ : البكر بالفتح) 126(
 ).٧٦(أنباء نجباء الأبناء ص ) 127(
 ).١١٠(السابق ص) 128(
 .الجموع : يبتلع، الأحشاد : كثير العدد، يلهم: اب، مجراً دهماًيجعل أنفه في التر: ينشقه رغما) 129(
 ).١/٥٦(البيان والتبيين ) 130(
 ).٢/١٤٥: (نفسه) 131(
 .نفسه، والإشارة في تيك تيك للخلافة) 132(
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 والكامل لابن الأثير  ) ٧٠(والاشتقاق) ٢/٢١٩(والخصائص) ١٧(ونسب قريش   ) ٣٤٧(المنمق) 133(

 محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة القاهرة ط      / ت) ٢/٢٧٧(لقاهروأسرار البلاغة لعبدا  ) ٣/٣٢٢(
 ).ببة(، واللسان والقاموس المحيط ١٣٩٦) ٢ (

، )٩٥(ت، شرح أدب الكاتـب ص     .دار صادر بيروت، د   )٧/٩٥(الطبقات الكبرى   : ابن سعد   ) 134(
محمد أبـو الفضـل،المكتبة     / ، ت ) ١٠٥(سرح العيون   : ابن نباتة المصري    ) حنف(لسان العرب   

 .ت.العصرية، صيدا، د
 ).٢/١١٥(والأمالي لأبي علي القالي ) ٣٥٠(المنمق ) 135(
بـدا  : كثير اللحم، أو لا قرن له، فهو أدعى إلى المسالمة، ويشم لعله من أوشمت المرأة                : ريم أجم   ) 136(

 . اقترع فنال النصيب الأوفى : ثديها ينتأ، وساهم فسهم 
 . )جمم(ولسان العرب ) ٢/٢٨١(الحيوان ) 137(
 .فرَّقهما: طعام من مدقوق القمح والشعير، بدّ رجليه: القبل، السويق: الأجم) 138(
 ).نمص(لسان العرب ) 139(
 :عصباً حراصاً ) منهي عنه (ترقيق شعره   : براقع صغار تلبسها الجارية، نمص الحاجب       : الوصاوص  ) 140(

 مراوغاً: جمع عصبة وحريص، حيّاصاً 
 ت.حسين نصار، د. د/ ت)٣/٩٩٣(ديوانه : ابن الرومي ) 141(
 ١/١٤٠٧مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت.. عبد / ت )١٠/١٩٦:( الأغاني)142(
 )٣٣٩(ومعجم النساء ) ١/٣٦٣(والمستطرف ) ١/٣٢٥(محاضرات الأدباء) 143(
 ).٢/٤٣٩: (العقد الفريد) 144(
 ).٦٦(أنباء نجباء الأبناء ص ) 145(
 ).١/٣٢٥(محاضرات الأدباء ) 146(
 ).٢/٦٧٧(ديوانه ) 147(
 ).وكل(ولسان العرب ) ١٩٩(بلاغات النساء ص ) 148(
  .صعد: تخلف، زنأ في الجبل: عاجز، انخذل : الثقيل الجافي،وكل: الهلّوف)149(
 ).١/٣٤٥(الكامل للمبرد ) 150(
 ).١/٣٢٥(محاضرات الأدباء) 151(
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 ).  ٩٧(نقلاً عن أغاني ترقيص الأطفال ) ١/٦٩(المفصل لابن يعيش ) 152(
 ) ١٥/٨: (الأغاني ) 153(
سـوار في   : ورجحت ذلك لاتصال المعنى، والدملج      ) ٧/٤٦٩(أضفت البيت الثاني من الخزانة      ) 154(

 . وعاء المسك أو السحابة كثيرة المطر: العضد، والنافجة 
ولسـان العـرب    ) ٧/٥٢٩(وخزانة الأدب   ) ٤٧٥(والاشتقاق ص ) ١/١٨٥(البيان والتبيين   ) 155(

 . من ألفاظ العورة مكان لفظة) لحية(، ووضعت لفظ )خصا(
 ). ربت(لسان العرب ) 156(
ومحاضرات الأدباء  ) ٣/٤٨٢(والعقد   ) ١/١٨٦،٤/٤٧(البيان والتبيين   : تعددت الروايات انظر  ) 157(

 ).١/٦٤(ومجمع الأمثال ) ١/٣٢٥(
 ).٢٠/٤٢٠(الأغاني ) 158(
لسبت كثير النـوم،    أفعل من فعل ناقص أو مهموز اللام وهو المتكبر المنتفخ أومن يتأخر  وا             :أنتى) 159(

 .والغلام العارم الجريء
 )٣٣٩(ومعجم النساء) ١/٣٦٣(والمستطرف ) ١/٣٢٥(محاضرات الأدباء ) 160(
ابن غرسية، تفصيل العجم علـى      ) ذا(واللسان) ١/٣٥(والأمالي للقالي   ) ١٩٩(بلاغات النساء   ) 161(

 ) .١/٢٧٢(العرب، ضمن نوادر المخطوطات 
 ) ٤٢٧-٦/٥،١١/٤٢٠(وخزانة الأدب) ىرأ(واللسان) ١/١٣٧(الخصائص) 162(
 ).٤١٤-٢/٤١٣(الأغاني ) 163(
 .نظرا من أعلى: أعلى موضع في الجبل، اشرفا : تطلعا، النيق: تشوّفا ) 164(
 .جمع سام أبرص: ، والأبارص )٢٤٥(شرح أدب الكاتب ص ) 165(
 ).دبر(و) مشن(لسان العرب ) 166(
: كجمزى من الوثب، قمطـرة    : مشاتمة، وثيى سليطة  : صخابة بذيئة سيئة الخلق، ومشان    : سلفع) 167(

 . النحلة: ضيقة الكشح، الدبرة: قصيرة، مصرورة الحقوين
أراجيز العـرب ص    : ومحمد توفيق البكري  ) عقب، خوق ( ولسان العرب ) ٥٨٠(مجالس ثعلب   ) 168(

 .هـ ١٣٤٦) ٢(نشر الكتبي ط ) ١٧٣(
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مقـدار  :  حلقة القرط، المعقـوب      :ما يعلق في الأذن، الخوق      : حرف الساق، القرط  : الظنبوب) 169(

 .ذكر النحل: الجرادة أوالنملة، اليعسوب: ارتفاع القرط، الدباة
، والإمتاع والمؤانسـة    )٦/٤٢٦(، وخزانة الأدب    )صهصلق(اللسان  : وانظر) ٢/٣٢٩: (المزهر) 170(

 ت.صيدا، د/أحمد أمين وأحمد الزين، المكتبة العصرية، بيروت / ت) ٣/٢٤(لأبي حيان التوحيدي 
أي أنها كثيرة البنات قليلة الأولاد،      ": أم جوارٍ : "ولد الناقة والكلام على التشبيه، ويروى     : الحوار) 171(

: عصارة شجر مر، اشـفترّ العـود      : شديد، الصبر : غير كثير، صهصلق  : الولد، غير أمر  : الضنء
 .  المتهيئ للسباب: تتجمع، المقذحرّ: تكسّر، تقمطرّ

 ).صهصلقشمشلق، (لسان العرب ) 172(
 .الخفيف :كثيرة الذهاب، الشمشليق : تركض خلف جماعات الإبل، نأّاجة : تشل في وسيقها ) 173(
 هـ ١٤٠٢عبد الرحيم محمود، دار المعرفة بيروت /ت) حنك(أساس البلاغة : الزمخشري: وانظر) 174(
كذوب، الهبـلّ   : ك  البطيء الثقيل الذي لا ينبعث إلا كرهاً، أوتصفه بالفقر والعدم، أفو          :  الثفال   )175(

 . المجرب:كبر، الحنيك : الضخم المسن، عسا : كطمرّ
 ).١٩٨(بلاغات النساء ص ) 176(
 .خفيف القدمين : مرتعد مرتجف، شرنفح : مرعش ) 177(
 ).١٢/٢٨٧: (الأغاني ) 178(
القدح الضخم،  : الواسع، العس : مكان الحزم، الجلنفع  : الناقة الصلبة الشديدة، والمحزم   : العرمس) 179(

 .  ترتوي: اجتلد الإناء شرب أو أكل كل ما فيه، تبضعو
 القريب:البارد، المضر:اللبن المخلوط، الخصر: عظم البطن، المذق:العجر) 180(
 ).٢٠٠: (بلاغات النساء ) 181(
 ).١٨١(ص : نفسه ) 182(
 .   احتكاكها وسبابها : كناية عن الهزال، احتراقها : قلق النطاق) 183(
 . العجلان وسرهتشير إلى خصوصية أبي) 184(
 ).٤/١٩١: (الحيوان ) 185(
 ).١٧(ص : الشعر وطوابعه الشعبية ) 186(
 ).٩/٢٢٥(والخزانة ) ١/٤٠١(وكشف الظنون ) ٢/٥٧١فهارسه(والمزهر) ٤/٣٤٤: (الإصابة) 187(
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محمود محمد شـاكر  مطبعـة المـدني،         / ت) ١/٢٥(طبقات فحول الشعراء    : ابن سلام الجمحي  ) 188(

 ت.القاهرة، د
 ١٩٨١)٥(مكتبة الأنجلو المصرية ط) ٢٦١(كتابه، موسيقا الشعرص: انظر) 189(
 ).٣/٣٢٨: (ديوانه ) 190(
 ).٤١( ص ١٤١٨مجلة الخفجي، شعبان ) مقال(أنسب البحور لشعر الأطفال : عادل البطوسي ) 191(
 ).١٩٢(موسيقا الشعر، ص : إبراهيم أنيس ) 192(
 ).١/١٠٠: (أسرار البلاغة ) 193(
 .م١٩٦٣محمد مصطفى بدوي، وزارة الثقافة بمصر/ ترجمة) ٩٣(لتأمل ص الشعر وا: هاملتون) 194(
 .ما قطع، وقد قطع : يروى ) 195(
 ١٩٨٢)٣(مكتبة مدبولي القاهرة ط) ٧٣(لغتنا الجميلة ص : فاروق شوشة ) 196(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، صفر ٢٩، ع١٧ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٨٦٢
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאא

لمحيط، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، اعتمدت في شرح الغريب على لسان العرب، والقاموس ا
وعوّلت في تاريخ النشر على التاريخ الهجري إذا ذكر منفرداً أو مع التاريخ الميلادي، كما عوّلت عليه في 

 .  تواريخ الوفيات 
 . القرآن الكريم-١
 . م١٩٨١)٥(إبراهيم أنيس، موسيقا الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية ط .  د-٢
 ).هـ٨٥٠ت (شهاب الدين محمد بن أحمد  :  الأبشيهي-٣

 .ت.    المستطرف في كل فن مستظرف، دار الندوة الحديثة، بيروت، د
 )هـ٦٣٠ت (أبو الحسن علي بن أبي الكرم :  ابن الأثير الجزري -٤

 .هـ ١٣٩٨    الكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت، 
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  . م١٩٧٤) ١(ب، دار العلم للملايين بيروت، ط أغاني ترقيص الأطفال عند العر:  أحمد أبو سعد -٥
 عبد الحليم النجار، دار           . د/ تاريخ الأدب العربي، ترجمة ) : كارل( بروكلمان -٦

 .م ١٩٧٧) ٤(    المعارف بمصر ط 
 ).هـ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر :  البغدادي -٧

أحمد :  البلاذري -٨  ١٤٠٩) ٣( بالقاهرة ط عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي/     خزانة الأدب، ت
    ).هـ٢٧٩ت (بن يحيى 

 .م١٩٥٩محمد حميد االله، دار المعارف بمصر . د/     أنساب الأشراف، ت
 ).هـ٢٩١ت (أبو العباس أحمد بن يحيى :  ثعلب -٩

 .هـ ١٤٠٠) ٤(عبد السلام هارون، دار المعارف، ط /     مجالس ثعلب، ت
 ). هـ٢٥٥ت(ثمان عمرو بن بحر أبو ع:  الجاحظ -١٠

 .ت.دار الفكر، د/ عبد السلام هارون /        البيان والتبيين، ت 
 . هـ ١٤١٢عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، /       الحيوان، ت 

 ).هـ١١٠( جرير بن عطية الخطفى -١١
 .م١٩٧٦)٢(دار المعارف بمصر ط/ نعمان محمد أمين طه . د/       ديوانه، ت

 ).هـ٥٤٠(أبو منصور، موهوب بن أحمد :  الجواليقي -١٢
 .هـ ١٣٥٠               شرح أدب الكاتب، مكتبة القدسي بمصر 

 ) :م١٩٣٢ت ( حافظ إبراهيم -١٣
 .ت.أحمد أمين وزميليه، دار العودة، بيروت،د/       ديوانه، تصحيح 

 ).هـ١٠٦٧ت (مصطفى بن عبد االله :  حاجي حليفة -١٤
 ت.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى بغداد بالأوفست د      
 ).هـ٢٤٥(أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية :   ابن حبيب -١٥

 .   ت.إيلزة ليختن إشتيتر، دار الأفاق، بيروت، د/ المحبّر، ت      * 
 ١/١٤٠٥عالم الكتب، يروت/خورشيد فاروق/ المنمق في أخبار قريش،ت* 

 ).هـ٨٥٢ت (أبو الفضل، أحمد بن علي : بن حجر العسقلاني  ا-١٦
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 .هـ ١٣٢٨) ١(      الإصابة في تمييز الصحابة، مطبعة السعادة بمصر ط 
 ١٤٢١مجلة دارين، جمادى الآخرة)مقال(أناشيد الأطفال :حمدي القريشي .  د-١٧
 ).هـ٤٠٠ت (علي بن محمد :  أبو حيان التوحيدي -١٨

 ت.أحمد أمين وزميله، المكتبة العصرية بيروت، د/ انسة، ت      الإمتاع والمؤ
 ).هـ٣٢١ت (أبو بكر محمد بن الحسن :  ابن دريد -١٩

 .هـ ١٤٠١عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر /       الاشتقاق، ت
 ).هـ٤٢٥ت نحو (أبو القاسم حسين بن محمد :  الراغب الأصفهاني -٢٠

 ت.رات الشعراء والبلغاء، مكتبة الحياة، بيروت، د      محاضرات الأدباء ومحاو
 ).هـ٤٥٦ت (أبو علي الحسن :  ابن رشيق -٢١

   ١٩٧٢)٤(محمد محيي الدين عبد الحميد، دارالجيل، بيروت، ط/       العمدة، ت
 .ت.حسين نصار،د. د/ديوانه، ت) هـ٢٨٣ت (على بن العباس:  ابن الرومي-٢٢
 ).هـ٢٣٦ت (صعب بن عبد االله أبو عبد االله الم:  الزبيري -٢٣

 .م١٩٨٢)٣(ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر ط .د/       نسب قريش، ت
 ) .٣(الأعلام، ط ) هـ١٣٩٦(خير الدين محمود بن محمد :  الزركلي-٢٤
 ).هـ٥٣٨ت (جار االله أبو القاسم محمود بن عمر :  الزمخشري -٢٥

 .هـ ١٤٠٢دار المعرفة بيروت عبد الرحيم محمود، /       أساس البلاغة، ت
 هـ ١٣١٢الدرالمنثور،الطبعة الأميرية، بولاق)هـ١٣٣٢ت :( زينب العاملي -٢٦
 ).هـ٢٣٠ت (محمد بن سعد الزهري :  ابن سعد -٢٧

 .ت.      الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، د
 ).هـ٢٣١ت ( محمد – ابن سلام الجمحي -٢٨

 ت.ود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة دمحم/ طبقات فحول الشعراء، ت       
 ).هـ١٨٠ت (أبو بشر عمرو بن عثمان :  سيبويه -٢٩

 .هـ ١٤١٢عبد السلام هارون، دار سحنون، تونس / الكتاب، ت       
 هـ١٤١٢)١٧(في ظلال القرآن، دار الشروق ط) هـ١٣٨٦ت :( سيد قطب -٣٠
 ).هـ٩١١ت (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن :  السيوطي -٣١
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 هـ١٣٨٤)١(محمد أبو الفضل، مطبعة عيسى الحلبي، ط / بغية الوعاة، ت     
 . ت.محمد جاد المولى، دار التراث يمصر، د/ المزهر في اللغة، ت

 الأمالي) هـ٤٣٦ت (علي بن الحسين الموسوي العلوي : الشريف المرتضي -٣٢
 ١٣٨٧)١( بيروت ط محمد أبو الفضل،دار الكتاب العربي/ غرر الفوائد، ت       
 :شوقي ضيف .  د-٣٣
 .م١٩٧٧الشعر وطوابعه الشعبية، دار المعارف بمصر       
 .م١٩٦٣)٤(العصر الإسلامي، دار المعارف بمصر ط      
 ).هـ٧٦٤ت (صلاح الدين خليل بن إيبك :  الصفدي -٣٤

 هـ١٤٠١فرانزشتايتر بفسبادن: ديدر ينج، الناشر. س/ الوافي بالوفيات، ت       
 ).هـ٧٠١ت (محمد بن علي بن طباطبا :  ابن الطقطقا-٣٥

 .ت.الفخري في الآداب السلطانية، دار صادر، بيروت، د       
 ).هـ٢٨٠ت (أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر :  ابن طيفور -٣٦
 .م١٩٩٨عبد الحميد هنداوي، دار الفضيلة . د/ بلاغات النساء، ت       
 ).هـ٥٦٧ت (محمد بن عبد االله حجة الدين :  ابن ظفر -٣٧

 .م١٩٩١إبراهيم يونس، دار الصحوة، مصر / أنباء نجباء الأبناء، ت        
    ١٤١٨مجلة الخفجي شعبان) مقال(أنسب البحورلشعرالأطفال:  عادل البطوسي-٣٧
 ، المطالعة العربية، الثالث متوسط،الفصل"قصيدة " ولدي :  عارف قياسة -٣٨

 .هـ، وزارة التربية والتعليم السعودية ١٤٠٨) ٨(الثاني، ط        
 ).هـ٤٦٣ت (أبو عمر يوسف بن عبد االله :  ابن عبد البر-٣٩

 ١٩٨١)٢(محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية ط /       بـهجة المجالس، ت
 هـ١/١٤١٠معجم النساء الشاعرات،دارالكتب العلمية:  عبد رب الأمير مهنا-٤٠
 ).هـ٣٢٨ت (ابو عمر أحمد بن محمد :  ابن عبد ربه -٤١

 هـ١٣٨٩)٣(أحمد أمين وزميليه، لجنة التأليف والترجمة ط/       العقد الفريد، ت
 ).هـ٤٧١ت ( عبد القاهر الجرجاني -٤٢
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 ١٣٩٦)٢(محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة القاهرة ط. د/       أسرار البلاغة، ت
 :العققة والبررة ) هـ٢١٠ت ( أبو عبيدة معمر بن المثنى -٤٣

 ١٤١١)١(عبد السلام هارون، دارالجيل ط/       ضمن نوادر المخطوطات، ت
 ).هـ١١٦٢ت (إسماعيل بن محمد :  العجلوني-٤٤

 هـ١٤٠٥)٤(أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة ط /       كشف الخفاء، ت
 .ت .علي الحديدي، في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو المصرية، د.  د-٤٥
 ).هـ٣٥٦ت (إسماعيل بن القاسم : و علي القالي  أب-٤٦

 .هـ ١٤١٦) ١(      الأمالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
 :تفضيل العجم على العرب ) ت ؟( أبو عامر – ابن غرسية -٤٧

  ١٤١١)١(عبد السلام هارون، دار الجيل ط/       ضمن نوادر المخطوطات، ت
 .م١٩٨٢)٣(كتبة مدبولي، القاهرة ط لغتنا الجميلة، م:  فاروق شوشة -٤٨
 ).هـ٣٥٦ت (على بن الحسين :  أبو الفرج الأصفهاني -٤٩

 هـ ١٤٠٧)١(عبد رب الأمير مهنا، دار الكتب العلمية، ط /       الأغاني، ت
 ).هـ٢٧٦ت (أبو محمد عبد االله بن مسلم :  ابن قتيبة -٥٠

 .هـ ١٣٨٣ية       عيون الأخبار، مصورة عن طبعة دار الكتب المصر
 ).هـ٦٧١ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد :  القرطبي -٥١

 .هـ١٣٧٢عن طبعة دار الكتب المصرية ) تفسير(      الجامع لأحكام القرآن
 مجلة رسالة المعلم    ) مقال( كامل يوسف عتوم، التربية في مؤلفات أبي حيان -٥٢

 .، الأردن ١٤١٤      رجب 
 ).هـ٧٧٤ت (ء عماد الدين إسماعيل أبو الفدا:  ابن كثير -٥٣

 .هـ ١٣٩٨      البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت، 
 ).هـ٢٨٦ت (أبو العباس محمد بن يزيد :  المبرد -٥٤

 .ت.      الكامل في اللغة والأدب، مؤسسة المعارف، بيروت، د
 ).هـ٣٥٤ت (أحمد بن الحسين :  المتنبي -٥٥

 .هـ١٣٩٧ العكبري، دار المعرفة، بيروت،       ديوانه بشرح أبي البقاء
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 هـ٢/١٣٤٦أراجيز العرب، نشرالكتبي)هـ١٣٥١ت :( محمد توفيق البكري -٥٦
 .هـ١٤٢٠)١(تعليم بلا عقاب، دار عالم الكتب، الرياض ط:  الباحث -٥٧
 ).هـ٣٨٤ت (أبو عبيد االله محمد بن عمران :  المرزباني -٥٨

 .هـ ١٤١٥ني، عالم الكتب، بيروت، سامي العا. د/       أشعار النساء،ت
 ).هـ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم :  ابن منظور -٥٩

 .ت.      لسان العرب، دار صادر، بيروت، د
 ).هـ٥٢٨ت (أبو الفضل أحمد بن محمد :  الميداني -٦٠

 هـ  ١٣٧٤محمد محيي الدين عبد الحميد، السنة المحمدية /       مجمع الأمثال، ت
 ).هـ٧٦٨ت (محمد بن محمد : باتة المصري  ابن ن-٦١

 .ت.      سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، المكتبة العصرية، صيدا، د
 م١٩٦٣محمد بدوي، وزارة الثقافة مصر/ الشعر والتأمل،ترجمة:  هاملتون -٦٢

 
     


